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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمدٍ وعلى 

أهــل بيتــه الطيبين الطاهريــن واللعن الدائــم المؤبد على 

أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

كثــر ما يؤثر في أعمال البشــر وطريقة تفكيرهم حول  إن أ

الوجود هو اعتقادهم بفلســفة معينة، فمثلًا الذين يؤمنون 

بــإن الله واحدٌ لا شــريك له، يؤمنون بــأن الله هو الرازق وهو 

كــم، فتصبــح أعمالهــم متحــورة حــول  المالــك وهــو الحا

التوحيد لله سبحانه وتعالى.

الاعتقــاد بفلســفة معينة لا تأتــي إلا بالبحث الحقيقي 
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عــن الطريــق الذي يؤدي إلى ســعادة الإنســان فــي الدنيا 

والآخــرة، وهــذه الفلســفة هي التــي تكون الدافعــة للعمل 

والتحرك البشري في الحياة.

أهمية هذا الكتاب تأتي في وقت تعيش فيه العلمانية 

كمة الفوضى والوصول إلى  ونتائجهــا من نظريات وأطر حا

طريق مســدود فــي التعامل مــع قضايا ومشــكلات العالم 

كونه الحل  المادية والمعنوية، مما يعزز الثقة في الإســلام 

كل البشرية. لجميع مشا

وهذا الكتاب يؤكد لنا ثبات واستقامة أستاذنا المجاهد 

إيمانه بشمولية  ية و عبدالوهاب حسين على مبادئه الثور

الإســلام العزيــز بالرغــم مــن وجــوده فــي الســجن لمــدة 9 

سنوات منذ اعتقاله في مارس 2011م.

فــي داخــل  وفــق وهــو  قــد  البصيــر  المجاهــد  أســتاذنا 

الســجن لكتابــة هــذا الموضــوع الشــيّق ووضعــه تحــت 
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عنوان »الإســلام والعلمانيــة«، إذ يبيّن الفــوارق الجوهرية 

بين الإسلام والعلمانية بشكل عميق.

ولا يمكننا أن لا نقول بأنه حق وحقيقة أســتاذ البصيرة 

الــذي ينطلــق مــن مبادئه الإســلامية واضعــاً تفكيره حول 

إحياء الإسلام بشموليته والعمل وفق تعاليمه وأحكامه.

وفي النهاية، يسرّ دار الوفاء للثقافة والإعلام إطلاق هذا 

الكتاب تحت عنوان »الإســلام والعلمانية«، ســائلين الله 

ســبحانه وتعالــى الفــرج عن جميــع المعتقلين والأســرى 

وبالخصــوص  أهاليهــم ســالمين غانميــن،  إلــى  وردّهــم 

أســتاذنا المجاهــد أســتاذ البصيــرة عبدالوهاب حســين 

وبقية الرموز حفظهم الله تعالى، والله ولي التوفيق.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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التعريف بالعلمانية

أولًا: العلمانية في اللغة

 )secularism( العلمانيــة ترجمــة لكلمــة ســيكولاريزم

تينية ســيكلوم،  الإنجليزيــة، وهي مشــتقة من الكلمة اللا

وتعنــي: العصــر والجيــل والقــرن والزمــان والعالــم المادي 

والدنيــا، أي: أن العلمانية تهتم بالأمور الزمنية )الدنيوية( 

التــي تحــدث في هذا العالــم المادي، ونزع القداســة عن 

كل شــيء، في مقابل الأمور الدينية والروحانية والمقدسة 

التــي تهتــم بها الكنيســة ورجــال الديــن، وتتعلق أساســاً 

بعالم الآخرة.

وقيــل: العلمانيــة مــن العلمانــي، وهــو المنســوب إلــى 
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المنســوب  وهــو  الكهنوتــي،  أو  الدينــي  يقابلــه  و العلــم، 

إلــى الديــن، ويرى العلمانيــون أن بين العلــم وبين العالم 

المــادي صلة وثيقة، لأن العلم يهتم أساســاً بالبحث في 

العالــم المــادي من أجل الكشــف عــن قوانينــه، وقد ظهر 

مصطلح العلمانية لأول مرة في العام )1648م(.

تعليق على معنى العلمانية في اللغة

ونســبة العلمانية إلى العالم أو العلم، والتقســيم إلى ما 

ثة اعتبارات رئيسية  هو علماني وما هو ديني، قائم على ثلا

باطلة، وهي:

التقارب بين الاهتمام بالعلم والاهتمام بأمور العالم .  1

المــادي، والزعم بأن العلم بمعناه الحديث لم يظهر إلا 

بالتحول نحو انتزاع أمور الحياة من المؤسسات الدينية 

)الكنيســة في أوروبــا( وتركيزهــا في يد الســلطة الزمنية 

)الدولــة(، متجاهلين فــي ذلك تطور العلــوم الطبيعية 
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مثل الكيمياء والطب والرياضيات والهندســة والفلك 

فــي الحضارة الفرعونية القديمة، التي كانت تقوم على 

أســاس ديني، ودور الإســلام الحنيف فــي تقدم العلوم 

الطبيعيــة فــي الحضــارة الإســلامية المزدهــرة فــي زمن 

الخلافتين. الأموية والعباسية وما بعدهما.

المــادي )عالــم .  2 بالعالــم  يرتبــط  العلــم  بــأن  الزعــم 

الطبيعة( وهو بطبيعته زماني، ولا يدعي لنفسه الخلود، 

وأن نتائجــه قابلــة للتصحيــح والتطويــر علــى الــدوام، 

كــون العلم محايــد لا علاقة له من  متجاهليــن حقيقــة 

قريــب أو بعيــد بديــن، نعــم تختلف الأديــان في درجة 

اهتمامهــا بالعلــوم الطبيعية ودورها في المســاهمة في 

تقدمها وتطويرها، وقد ساهم الإسلام الحنيف مساهمة 

كبيــرة وفعالة فــي تقدم وتطوير مناهــج البحث العلمي 

والفلســفة  العلــوم  وتقــدم  التجريبــي،  المنهــج  ومنهــا 
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وتطويرها.

الاعتقاد بأن الدين مبني على بواعث قلبية )ذاتي( .  3

أو على أسباب عقلية غير كافية، بينما العلم مبني على 

كافية، وعليه جعلوا  بواعث موضوعية وأســباب عقلية 

للعلــم مجــالًا أو دائــرة، وللديــن مجالًا أو دائــرة أخرى، 

وقالــوا: لا يصــح لــكل منهمــا العلم والديــن أن يتدخل 

فــي مجــال أو دائــرة الآخــر، وعرّفــوا الإيمــان: مــا يطمئن 

لــه القلــب مــن دون أن يؤيــده أو يكذبه برهــان منطقي 

صحيح مشاهدة حية، وفرّقوا بين الإيمان وبين اليقين: 

بأن الإيمان مســتند إلى أسباب شخصية ذاتية، بينما 

اليقين مستند إلى أسباب موضوعية، وبهذا جعلوا بين 

الدين وبين العلم حاجزاً ودقوا بينهما إِسفيناً، و أوهموا 

كاذبين بأن كل منهما أي العلم والدين يدعو إلى شيء 

مختلــف، وأنهمــا لا يلتقيــان، فإذا اقترب الإنســان من 
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إذا اقترب من الدين فقد  العلم فقد ابتعد عن الدين، و

ابتعد عن العلــم، مما يفتح الطريق إلى الإلحاد والكفر 

إن تمســك طالب العلم  بالديــن أمام طــلاب العلوم، و

بالدين، فإنه يتمســك به بصفته مجرد هوية شخصية، 

وليــس وراءه أيــة حقيقــة فعليــة موضوعيــة ذات مغزى 

جوهري في الحياة والســلوك، وهذا التقســيم جاء على 

خلفيــة الصراع بين الدولة وبين الكنيســة الكاثولوكية، 

و ربمــا هــو يناســب الثقافــة الدينيــة التــي روجــت لهــا 

الكنيســة لأســباب سياســية، و ولــدت العلمانيــة مــن 

رحــم هــذا الصراع، لكن هذا التقســيم لا يناســب على 

الإطلاق الثقافة الدينية الإسلامية المستمدة من القرآن 

الكريم والســنة النبوية الشــريفة وســنة أهل البيت؟عهم؟ 

التــي علــى ضوئهــا تقدمــت العلــوم ومناهــج البحــث 

العلمي، ونظرت إلى عالم الطبيعة على أنه من آيات الله 
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ســبحانه وتعالى وتجلياتــه، وأن المعرفة بعالم الطبيعة 

كرام وتوحيده،  تســاهم في المعرفة بالله ذي الجلال والإ

سِهِمْ  ݐُ ڡݧ ݩݐݨْ ںݧ
َ
ݭٖیݩٓ ا

ِ وَڡݨݐ اٰ�ق �ݐ ءاݦݦݩٰ
ْ
ݭِی ال

اٰ ڡݨݐ �ݐ ِ اٰںقݫ ںی هِمْ ءاٰ رٖ�ی قــول الله تعالــى: >سَ�ݐُ

ۥ عَلیٰ كُلِّ  ُ ݧ هݧ
َّ ݐݧ ںݧ

َ
كَ ا ِ

ںبّ رݦَ ِ ںبِ ݫ �ݐ
ْ ݨݧ
ك َ ݧ مْ ںی

َ
وَل

َ
 ا
ۗ ݩݧ
٭ حَٯقُّ

ݨْ
هُ ال

ݐَّ ںݧ
َ
ݨْ ا ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
ݐَ ل ںݧ َّ ݧ �ی َ �بݧ

قَ ٮݧ َ ݩݩݩݧىٰ ںی ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ حَ�قّݧ

مَ  هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ ݣݣیٓ اِںب رݪٖ
ُ ݩݐݧ ِكَ ںݧ لݫ ݩݩٰ ݩݩݧ ݧ �ݐݧ

َ ݨݧ
ك ٌ�<)1( وقــول الله تعالى: >وݩَ هٖ�ی َ ءٍ سش ىݦْ

َ �ش

< )2( وقد  ںݐَ �ی �ݐٖ مُو�قِ
ْ
و�ݐَ مِ�ݐَ ال

ُ
ك ݩَ ݧ یݧ ݤصݦݩݦݐِ وَلِ�ݫ ْ ݧ اَرݧ

ݨْ
�قِ وَال مٰواٰ و�قَ الݠسَّ

ُ ݧ
ك

ݦَ
مَل

أوجب الإســلام الحنيف إسناد الاعتقاد الصحيح إلى 

الدليــل المنطقي الســليم والبرهــان الصحيح، قول الله 

 )3(> �ݐَ �ی مْ صاٰدِ�قٖ ݩقُ �ݧ ݐݨْ كُمْ اِ�ݐْ كُ�ݩݧ هاٰںݐَ ݨْ رݨݧ ُ وا ںب
قُ لْ هاٰںݧ تعالــى: >ݦݩݩݩݩݩۚ �قُ

كافٍ وبرهانٍ صحيح  فكل عقيدة لا تســتند إلى دليلٍ 

فهي عقيدة خرافية باطلة، ولا يجوز عقلًا وشرعاً القبول 

بأيــة عقيدة خرافيــة باطلة، فيجب تطهيــر العقيدة من 

1- فصلت: 53 

2- الأنعام: 75

3- النمل: 64
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إزالــة  و الباطلــة،  والخرافــات  والخيــالات  الأوهــام  كل 

كل شــبهة تعــرض على العقيدة بأســلوب علمي دقيق 

وبرهان صحيح يحصل اليقين الحقيقي الفعلي. 

ويؤكــد علماء الشــريعة المســلمين علــى التوافــق التام 

والكامل بين العقل والعلم، وبين الدين الإسلامي الحنيف 

في عقائده وأخلاقه وأحكامه وجميع ما جاء به من العلوم 

والمعــارف مــن عنــد رب العالميــن، لأن الديــن الإلهي - 

الذي يعتمد على الوحي النازل من عند الله رب العالمين 

خالق الكون ومدبره والواضع لســننه ونواميســه )قوانينه( - 

يستحيل أن يفترق مع العقل المخلوق لله سبحانه وتعالى 

الــذي يعمــل وفق النظــام والقوانيــن والمنطق الــذي فطره 

عليــه في أصل خلقته وتكوينه، ومع العلم الذي يكشــف 

عــن الحقائــق والســنن والنواميــس الكونيــة التــي وضعها 

الله؟عز؟، لأن منــزل الوحــي وخالــق العقــل والكــون وواضــع 



18

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

نظام العقل وقواعد عمله وواضع القوانين والســنن الكونية 

واحــد، وهو الله العزيــز الحكيم، الذي لا يخطــأ ولا يلهو ولا 

يعبث ولا يناقض ولا يخالف نفسه. 

ثانياً: العلمانية في الإصطلاح

العلمانية مصطلح خلافي غير واضح المعاني والأبعاد، 

كثــر مــن معنــى ومن بعــد، ظهــرت فــي أطــوار زمنية  ولــه أ

وبيئــات مختلفة، وقد أخفق علماء الاجتماع السياســي 

الغربييــن وغيرهــم، فــي بلــورة مفهــوم واضح واحــد متفق 

يــة واختلاف  عليــه للعلمانيــة، ممــا أدى إلــى غيــاب الرؤ

التطبيقــات، وظهور مفاهيــم عديدة مختلفــة ومتعارضة 

في النظرية، وممارسات متغايرة جداً في التطبيق، وعليه 

سوف أذكر ما أرى بأنه المهم والجامع من هذه المفاهيم، 

وأشير إلى ما هو مناسب من الاختلاف في التطبيقات.
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مفهوم العلمانية القانونية )العلمانية الجزئية(    

يعتبر  كثرها شيوعاً، و وهو أول مفهوم عرف للعلمانية وأ

العلمانيــة ظاهــرة جزئية محــدودة، ومجموعــة أفكار 

وممارســات يتــم تحديدها مــن خلال آليــات قانونية 

يعنــي: فــك الارتباط  وسياســية واضحــة ومحــددة، و

والفصــل بين المؤسســات الدينية: البيــع والكنائس 

والمســاجد وما هو ديني )لاهوتي(، وبين المؤسسات 

السياســية: الدولــة وأجهزتها وما هــو دنيوي، ووجوب 

إبعــاد رجــال الديــن والكهنوت عن مؤسســات صنع 

القــرار السياســي، وتحرير المجتمــع والدولة والفضاء 

العام، مما هو ديني ومقدس.

فهذا المفهوم يحصر العلمنة في دائرة الحياة العامة، 

يلتــزم الصمــت )لا يعلن القبول ولا الرفــض( إزاء ما  و

هو ديني، أي ما يدخل في المجال أو الدائرة الخاصة 
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بالديــن، فالعلمانيــة القانونيــة الجزئيــة أو المحدودة 

لا تدعــو إلى إلغــاء الدين بل تدعو إلى إلغاء الســلطة 

الدينيــة وهيمنتهــا على الشــأن العام، علــى أن يترك 

ذلــك للدولــة الزمنيــة وأجهزتهــا التابعــة لهــا، وعلــى 

ضــوء ما ســبق يمكن لرجــل الدين أن يشــجب قانوناً 

يســعى وفــق القنــوات الشــرعية ) قواعــد اللعبــة  مــا و

السياسية( لنقضه، وأن يدين الممارسات التي يراها 

شــاذة، مثل: الإجهــاض وزواج المثليين والإفراط في 

التحــرر الديني والأخلاقــي ونحو ذلك من فوق المنبر 

والمعصيــة  والخطيئــة  بالشــذوذ  يصفهــا  و الدينــي، 

يدخل  والجريمة الأخلاقية والإنســانية ونحــو ذلك، و

ذلك في حرية الرأي و التعبير، لكنه لا يأمر ولا يشجع 

علــى مهاجمــة عيــادة تمــارس الإجهــاض، أو حفــل 

يعــد مهاجمتها  موســيقى صاخــب، أو نحــو ذلــك، و
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جنحــة يعاقــب عليهــا القانــون، وهــذا يعنــي أمريــن 

رئيسيين، وهما:

أن المطلــوب هــو احتــرام القانــون والنظــام العــام، أ.  

وليس تســاهل الشــخص بشــأن قيمــه ومعتقداته 

الدينية وتكييفها مع القانون والنظام العام.

أن عــدم القبــول الدينــي أو السياســي لا يعنــي ب.  

اللجــوء إلــى العنــف والقوة بــل اللجوء إلــى قواعد 

عنــد  والمقبولــة  قانونيــاً  عليهــا  المتوافــق  اللعبــة 

الاختــلاف  يتحــول  لا  وعليــه  الأطــراف،  جميــع 

الفكــري والسياســي إلــى اختــلاف حــول النظــام 

السياســي العلمانــي الذي فصل بين مــا هو ديني 

ومقدســي، وبيــن مــا هــو دنيــوي سياســي، وجعل 

لــكل منهما مجالــه الخاص به، الــذي لا يتدخل 

فيــه الأخر، أي لا يتدخل الدينــي فيما هو دنيوي، 
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يعرف كل  ولا يتدخــل الدنيــوي فيمــا هــو دينــي، و

يدخل  منهمــا حدوده الخاصة به فلا يخرج عنها و

فــي حــدود الآخــر، وقــد ذهــب بعــض العلمانيين 

إلــى القــول: بــأن ثمــة فصــل حتمــي نســبياً بيــن 

المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية بشكل من 

كل المجتمعات الإنســانية المركبة  الأشــكال في 

أو غيــر البدائيــة، وأن عناصرالعلمنــة موجــودة في 

كمون، لأن  أي مجتمــع فــي الهامــش أو في حالــة 

كل جماعــة إنســانية مهمــا بلــغ تدينها وتمســكها 

بأهــداف دينها، فإنها تتعامل مــع الزمان والمكان 

والطبيعة والجسد، مثل: اختيار أعمال وموظفين 

على أســاس الكفــاءة المهنية )معاييــر زمنية( ولا 

ينظــر إلــى مســتواهم الأخلاقــي أو إلــى معتقداتهم 

الدينيــة إلا بمقدار تأثيرها في أدائهم المهني، مما 
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يــدل على وجود عناصــر العلمنة في الهامش وفي 

يمكــن أن تنتقل من  حالــة كمــون في المجتمع، و

الهامــش إلى المركز ومن الكمــون إلى التحقق في 

يمكن أن  يخية والظــروف المؤاتية، و اللحظــة التار

يحدث هذا التحول والانتقال من خلال الحكومة 

المؤسســات  مــن خــلال  أو  الدولــة  فــي  المركزيــة 

الأخرى ومنها: المؤسسات الدينية.

التعليق على مسألة الفصل الحتمي

أعتقــد أن هذا فهم مغلــوط، يريد أن يصور على خلاف 

الواقــع والبرهان، بأن العلمانية لصيقة بالطبيعة البشــرية 

وأنهــا الحالــة النظريــة للإنســان حتــى قــال أحدهــم: »إن 

الناس علمانيون بالفطرة« فأزال الدين بوصفه ميل فطري 

لدى الإنســان وجعل مكانه الماديــة والدنيوية والعلمانية 

والنســبية ونحــو ذلــك. كما يريد هــذا الفهــم المغلوط أن 
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كل ممارســة طبيعيــة وتَمُــت إلــى الزمــان والدنيــا  يصــور 

إشباع حاجات الجسد بسبب  والواقعية وعالم الطبيعة و

أو بصلــة على أنها علمانية ودنيوية ومادية بحتة ولا تمت 

إلــى الديــن والروحانيــة والأخــلاق والخيــر والشــر بصلة أو 

ية مثاليــة تمامــاً لا تعتــرف  ســبب، وكأن الأمثــال الســماو

بالحــس وعالــم المادة، وروحيــة بحتة تتنكــر لمتطلبات 

الجســد والدنيــا تنكــراً مطلقــاً ولا تكــون بما هــي روحانية 

كذلــك!! وهــذا خلاف الواقــع والمعلــوم بالضرورة عن  إلا 

ية وبشــكل خاص عن الإسلام الحنيف،  الأديان الســماو

الذي فيه اعتراف ضمني بأن الإســلام الحنيف يتمسك 

الوســطى  الطريقــة  يســلك  و القويــم،  الاعتــدال  بمنهــج 

الــروح  متطلبــات  بيــن  التــوازن  إلــى  يدعــو  و المثلــى، 

ومتطلبــات الجســد، ومتطلبات عالم الدنيــا ومتطلبات 

عالم الآخرة، ومتطلبات الأفراد ومتطلبات المجتمع فهو 
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ديــن واقعــي ويوافــق الفطــرة والطبيعــة الإنســانية وتكوين 

الإنســان من روح وجسد مما يؤهله للبقاء والانتصار، وفي 

إلى  المقابــل تعتبــر نســبة كل ممارســة تمت إلــى الدنيا و

إشــباع الحاجــات الجســدية والواقعيــة  عالــم الطبيعــة و

إلــى العلمانيــة، طــرح متطــرف وغريــب وغير واقعــي وغير 

موضوعــي ومخالــف للفطــرة الإنســانية ولأصــل الخلقــة 

يــدل علــى الجهــل  وتكويــن الإنســان مــن روح وجســد، و

المطبق، والتعصب الأعمى والإنتقائية الفجة المغرضة، 

والعجز عن الفهم العلمي الموضوعي للأفكار والمفاهيم، 

وعــن المواجهة الفكرية الموضوعيــة التي تواجه الحقائق 

كما حق عليه، مما يسقطه من الإعتبار العلمي البرهاني، 

ولا يصــح الاحتجــاج به والاعتمــاد عليه، ومصيــره حتماً 

إلى الانطفاء والزوال، بل لا نور له ولا ضياء. 

وعلى كل حال تتحد هوية العلمانية القانونية )الجزئية 
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المحدوديــة( مــن خــلال القوانين اللتــي تصدرهــا الدولة 

عــن طريــق الســلطة التشــريعية )البرلمــان( والإجــراءات 

التنفيذية المســتندة إلى القوانين التي تقوم بها الحكومة 

فــي إدارة الدولــة وتدبيــر شــؤونها، وكلها تعتمــد على مبدأ 

الفصل بين المؤسسة الدينية وبين المؤسسة السياسية.

اختلاف الممارسة )التطبيق( بين الدول العلمانية

لكن الدول والأنظمة العلمانية في العالم، تختلف فيما 

بينهــا فــي التطبيق والممارســة فيما يتعلــق بالموقف من 

الديــن وتحديد حــدوده، فالعلمانية فــي بريطانيا وأمريكا 

فــي الوقت الــذي تؤكد فيه علــى ضرورة تحريــر المجتمع 

والدولــة والقضــاء العام ممــا هو ديني ومقــدس، إلا أنها لا 

ترفــض الديني ولا تنكره مطلقاً، بل تأخذ العقيدة الدينية 

بعيــن الإعتبــار ولا تطعن فــي عقائد دينيــة ولا تهدف إلى 

استبعاد المؤمنين من الحياة العامة، ولكنها تسعى فقط 
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إلى تحديد مجال أو دائرة الآخر والتعدي عليه.

يمكــن  و للدولــة  رســمي  ديــن  يوجــد  بريطانيــا:  ففــي 

لطالبات المدارس والجامعات والموظفات والشرطيات 

وغيرهن أن يرتدين الحجاب الإسلامي.

وفــي أمريكا: الــدولار الأمريكي متوج بعبــارة »نحن نثق 

بالإلــه« وقيل: لا يمكــن لرئيس في الولايــات المتحدة أن 

ينتخب دون أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى!!

فــي  مــا يحــدث  ترفــض  فرنســا:  فــي  العلمانيــة  بينمــا 

بريطانيا وامريكا بشكل تام، وتقصي الدولة كل ما هو ديني 

إلــى خــارج حــدود الحيــاة العامة، فتمنــع الطالبــات في 

المــدارس والجامعات مــن ارتداء الحجاب بقــوة القانون 

بحجــة أنه نتيجة لضغط اجتماعي يمــارس على المرأة، 

ولا يعبــر فــي الحقيقــة عن حرية شــخصية، وتمنــع رجال 

الديــن من ارتــداء زيهم الديني في الشــارع والمؤسســات 
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العامــة، وتســعى لإعداد ممتهن للشــعائر الدينيــة: الأئمة 

والدعــاة، ممــا يعنــي توغــل الدولــة وتدخلهــا فــي تنظيــم 

الدين، ومراقبة الديني بواسطة السياسي مراقبة سلطوية، 

والسعي لفرض السيطرة السياسية للدولة على المؤسسة 

الدينية، ونحو ذلك، مما يعتبر تدخل الدنيوي في مجال 

يعتبر بعــض العلمانيين المتطرفين أن  أو دائــرة الديني، و

مجــرد الحديث عن الدين والتعبير عــن العاطفة الدينية 

كبيرة في سلوك العلماني. هو تهديد للعلمانية وفضيحة 

كانــت حتــى الأمــس  وفــي تركيــا: البلــد المســلم التــي 

القريــب )1923م( المركــز للخلافــة الإســلامية العثمانية، 

وتعتبر نفســها اليــوم دولة علمانية علــى النموذج الغربي، 

ولا توجــد فــي دســتورها أية إشــارة مــن قريــب أو بعيد إلى 

أئمــة  تعتبــر  التشــريع،  فــي  الحنيــف  الإســلام  مرجعيــة 

المســاجد موظفيــن رســميين لــدى الدولــة، شــأنهم فــي 



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

29

ذلــك شــأن باقــي الموظفيــن، تدفع لهــم أجورهــم وتحدد 

لهــم واجباتهــم وتكتــب لهــم خطبهــم ومواعظهــم وتفرط 

كغيرها من الدول الإســلامية المتعلمنــة أو الدخيلة على 

العلمانيــة فــي توظيــف الديــن لصالــح الدولــة والنظــام 

كم والحكومــة، مما يدل على توغل الدولة  وشــخص الحا

وتدخلهــا المقصــود فــي الشــأن الدينــي ومراقبة ســلطوية 

وســيطرة تامــة عليــه وتوجيهه لصالــح الدولة والسياســة، 

وهــو أســلوب معــادي فــي الأســاس وعلــى نحو مكشــوف 

للديــن، ومخالــف لمقتضــى مفهــوم العلمانيــة القانونية 

الــذي يقضــي بالفصــل بيــن الديــن وبيــن الدولــة وعــدم 

تدخــل الدولــة فيما هو ديني وعدم تدخــل الدين فيما هو 

سياسي ودنيوي، مما يعني امتناع الدولة عن التدخل في 

التنظيــم الداخلــي للديانــات، ومنها: الأوقاف الشــرعية، 

علــى قاعــدة: »ما لله لله، وما لقيصر لقيصر« وقد تحســنت 
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الصورة بعض الشــيء من الناحية العملية لصالح الدين 

بعد وصول حزب العدالة والتنمية ذو الأصول الإســلامية 

)قريب من الإخوان المسلمين( إلى السلطة في تركيا.

كفلسفة )العلمانية الكلية الشاملة(     مفهوم العلمانية 

ارتبــط مفهــوم العلمانيــة القانونية بالمراحــل الأولى 

لظهــور العلمانية فــي أوروبا، ثم تراجع هــذا المفهوم 

وهمــش وأصبح نموذجاً ضعيفاً إلــى أبعد الحدود، 

وحدثــت تحــولات بنيويــة عميقة تجــاوزت عملية 

فصــل الديــن عــن الدولــة، والدينــي عــن الدنيوي، 

ومجالات السياســة والاقتصاد والتصورات الفكرية 

المحدودة، لتشــمل التربية والتعليم والفلسفة وكل 

مجــالات الحيــاة الخاصــة والعامــة ودخلــت إلــى 

وجــدان الإنســان وفكــره وســعت لإعــادة صياغتــه، 

وقيمــه  ورغباتــه  وأحلامــه  أفــكاره  فــي  وتغلغلــت 
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ووجهت سلوكه وعلاقاته في الشأن الخاص والعام، 

فلــم تعد هنــاك رفعة للحيــاة الخاصة مســتقلة عن 

رفعة الحياة العامة، وظهر مفهوم العلمانية كفلســفة 

)مفهــوم العلمانيــة الكليــة الشــاملة( الــذي حــاول 

أن يعطــي مفهومــاً شــاملًا للكــون والإنســان والحياة 

يصوغ  يــخ، و والقيــم والمجتمــع ونظــام الدولة والتار

ســلوك الإنســان ويوجهه وجهة علمانية شاملة، أي 

ية تفسّــر  كونيــة ومنهــج وســلوك، رؤ يــة  العلمانيــة رؤ

الكــون والحياة والإنســان تفســيراً مادياً بحتــاً، وتنكر 

عالم الغيب والروح، وتذهب إلى أن الأخلاق والقيم 

لا بــد أن تكــون نســبية ولصالــح النــاس فــي الحياة 

كل الاعتبــارات المســتمدة مــن  الدنيــا، وتســتبعد 

الإيمــان بالغيب والإله والحيــاة الآخرة، ولا يترك أي 

مجال للديني، ولها مقتضيات عديدة، منها: وضع 
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الأخــلاق على أســس نفعية مادية دنيويــة، و إقصاء 

النفــوذ الكهنوتي عن الدولــة، ونقل الوظائف العامة 

من رجال الدين والكهنوت إلى خبراء يتم تدريبهم 

تدريبــاً زمنياً لا علاقة لــه بالدين والإيمان والأخلاق 

يادة الإنتاج،  يتم اختيارهم على أساس الكفاءة وز و

إنساني مطلق  وتصفية كل مضمون ديني وأخلاقي و

ثــة أهداف رئيســية،  فــي التعليــم والقانــون، ولها ثلا

وهي:

إعــادة صياغتــه أ.   الداخــل و تحريــر الإنســان مــن 

بحيــث يتحررمــن كل التراث الثقافــي والأعراف 

والعــادات والتقاليد والعقائــد الدينية والموروثة، 

كل مرجعية روحية وأخلاقية وقيم إنســانية  ومــن 

كافــة،  المطلقــات  مــن  التحــرر  أي:  مطلقــة، 

وأن  الماديــة،  الدنيويــة  للمرجعيــات  يخضــع  و
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كل العلاقات تعاقدية. تصبح 

يتحرك بحثاً عن ب.   أن يلتف الإنسان حول ذاته و

مصالحه الدنيوية ولذاته ورغباته. 

قيمــه ج.   يغيــر  و فقــط،  للدولــة  بالــولاء  يديــن  أن 

مــن  الدولــة  مــن  يصلــه  مــا  بحســب  يتحــرك  و

يخضــع لنظــام الدولــة  إرشــادات وتعليمــات، و

وقوانينهــا، أي: تغــول الدولــة وأجهزتهــا بحيــث 

تحكم قبضتها على الأفراد من الخارج بالسياسة 

والقوانيــن، ومن الداخل بالفكر والتربية والتعليم 

و تتم العلمانية، مثل: القوة واللذة والمنفعة.

يعتمد مفهوم العلمانية الكلية الشاملة على الروح  و

العلمية، وتمجيد العقل ومنحه ســلطة مطلقة فوق 

يدور مــدار الواقعية والمصلحة  الدين وفــوق القيم و

وعالــم المــادة، وعلى فلســفة النــوار )حركــة التنوير( 
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التــي تقــوم علــى تمجيد فكــرة التقدم، والشــك في 

والقيــم  التقليديــة،  المعاييــر  واســتبعاد  التقاليــد، 

المطلقــة الدينيــة والأخلاقية والإنســانية عن جميع 

تنــزع  بحيــث  والعامــة،  الخاصــة  الحيــاة  جوانــب 

كل شــيء  يتحــول  القداســة عــن العالــم والحيــاة و

لصالــح  توظيفهــا  يمكــن  اســتعمالية  مــادة  إلــى 

الأقــوى والمنفعــة، ومعارضــة الدين والإيمــان بالإله 

التفكيــر  إلــى  والغيــب والحيــاة الأخــرى، والدعــوة 

الذاتي والتفــاؤل بتأثير التعليم والعلوم في الإصلاح 

الأخلاقي ونحو ذلك، وعلى الديمقراطية والمساواة 

والحياد الديني للدولــة، والإعتراف بحرية الاعتقاد 

كاملــة  وتغييــر المعتقــدات، وتقديــم معرفــة نقديــة 

والنشــاط  الحيــاة  مظاهــر  جميــع  تشــمل  للواقــع، 

يــج لأخــلاق وقيــم عقلانيــة، مثل:  الإنســاني، والترو
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الماديــة والنســبية وأخــلاق الســوق وقانــون العرض 

يادة  والطلــب وتعظيــم اللذة الجنســية والحســية وز

ونحــو  والســرعة  والقــوة  الماديــة  والمنفعــة  الإنتــاج 

ذلك، في مقابل الأخلاق والقيم الدينية والإنســانية 

المطلقــة وبــدلًا عنهــا وتقويضهــا إلــى الأبــد وبــدون 

المشــتركة،  الإنســانية  مفهــوم  تقويــض  أي  رجعــة، 

يعتبر رواد  وســيادة الواحديــة المادية الموضوعيــة، و

هــذه المدرســة ودعــاة هــذا المفهــوم، أن المســيرة 

الإتجــاه  هــذا  إلــى  حتمــاً  تنتهــي  ســوف  البشــرية 

كل مناحــي الحياة، حيث لا  العلماني الشــامل في 

يكــون أي مجــال للديــن، وهذه الحتميــة على غرار 

يخيــة في المدرســة الماركســية التي  الحتميــة التار

تنتمــي إلــى الشــيوعية، لكــن الحتميــة الماركســية 

والحتميــة  الطبقــات،  صــراع  بقانــون  محكومــة 
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وبالميــول  المــادي،  بالعقــل  محكومــة  العلمانيــة 

الطبيعية للإنسان. وكما انكشفت حقيقة الحتمية 

كذلك ستنكشف  يخية بكونها مجرد ســراب،  التار

حقيقــة الحتميــة العلمانيــة بكونهــا مجرد ســراب، 

يلهــث وراءها  يبصــر حقيقتها أصحــاب البصائر، و

أصحاب الأوهام والخيالات الباطلة حتى يهلكوا!! 

لأنهــا تخالف العقــل والمنطق والوجــدان والطبيعة 

الإنســانية وأصل الخلقة والتكوين والميول الفطرية 

للإنسان.

المقارنة بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة

كفلســفة )مفهــوم العلمانيــة الكلية  ومفهــوم العلمانيــة 

الشــاملة( يقــدم فــي الحقيقــة والواقــع نــوع مــن الخطــاب 

كدين وضعي بشــري  الإيديولوجــي الذي يقــدم العلمانية 

شــامل: رؤية ومنهج وســلوك، وهو مفهــوم يختلف اختلافاً 
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جوهريــاً عن مفهــوم العلمانية القانونيــة الجزئي المحدود، 

الــذي يقــوم على الفصــل بين الديــن والدولــة، وتحدد فيه 

ماهية العلمانية بالقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية 

يــة  )البرلمــان( والإجــراءات السياســية والتنظيميــة والإدار

التــي تتخذهــا أو تقوم بهــا الســلطة التنفيذيــة )الحكومة( 

فــي مجال الشــأن العــام، وعليــه يمكن تعريــف العلمانية 

الجزئية المحدودة: هي ما يمكن اســنباطه كمبدأ مشترك 

من مجموعة نصوص القوانين التي تعرف بها العلمانية في 

الدولة وتقوم عليها، وتستمد شرعيتها وصلاحيتها من إرادة 

المشرع )السلطة التشريعية والبرلمان(، فحقيقة العلمانية 

فــي مفهــوم العلمانيــة القانونيــة حقيقــة سياســية وقانونية 

بحتة: محدودة وجزئية، وليست منهجاً فكرياً أو رؤية كونية 

أو حالــة عقليــة أو فلســفية، ولا ترمــي إلــى اســتبدال القيم 

الدينيــة والأخلاقية والإنســانية بقيم جديدة مادية ونســبية 
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ودنيوية بحتة، كما هو الحال بالنسبة إلى مفهوم العلمانية 

كفلسفة، وتمتنع قانونياً على خلاف العلمانية كفلسفة عن 

الكلام في العقيدة الدينية. فنحن أمام مفهومين للعلمانية 

مختلفيــن اختلافاً جوهرياً كبيراً وواســعاً: مفهوم العلمانية 

القانونيــة، ومفهــوم العلمانية كفلســفة، مع التنبيــة إلى أن 

مفهــوم العلمانيــة كفلســفة غيــر متوافــق عليه بيــن جميع 

العلمانييــن، فهنــاك من يرفضــه على مســتوى المفكرين 

والدول في العالم، ويتمسك بمفهوم العلمانية القانونية مع 

الاختلاف في الدرجة سعة وضيقاً.

التلاقي بين الرأسمالية والاشتراكية

كية في التأسيس باعتبارها نقيضاً فعلًا  طرحت الاشترا

)فعليــاً( للرأســمالية وتم تقســيم المجتمعــات الصناعية 

كي،  الحديثــة فــي الغرب إلى قســمين: رأســمالي واشــترا

كفلســفة: أن تلك الثنائية شــكلية  ويــرى دعاة العلمانية 
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يجيــاً بالفعــل، بظهــور  وليســت جوهريــة، وقــد زالــت تدر

المجتمعــات  فــي  الرأســمالية  المجتمعــات  ســمات 

الإنتــاج  يــادة  وز والإباحيــة  المنفعــة  مثــل:  كية،  الاشــترا

وتعظيــم  الــذات  وتحقيــق  الماديــة  الحاجــات  إشــباع  و

الكفاءة واللذة وقيم الطبيعة وقوانين العلم المادية وتراجع 

كل الأســرة وضمــور  الحديــث عــن العدالــة والطبقيــة وتــآ

الحس الاجتماعي وتهميش الإيديولوجيا وضمور المطلق 

ية ونحو ذلك،  الأخلاقي والإنساني وانحسار العناصر الثور

كي بنيا في الحقيقة  لأن المجتمعين: الرأسمالي والاشترا

على أصول مادية دنيوية مشتركة، فزالت الصورة والشكل 

وبقــي الجوهــر، أي: ظهر الإنســان المــادي الطبيعي على 

طبيعته وجوهره، بحيث أصبح المثل الأعلى الرأسمالي، 

كي  كي، وأصبح الاشــترا هــو نفســه المثل الأعلــى الإشــترا

الاجتماعيــة  العدالــة  أجــل  مــن  بنفســه  يضحــي  الــذي 
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يخيــة الشــيوعية، يقبل  والطبقــة العاملــة والحتميــة التار

يجبــاً على الحياة الدنيــا والحاجات المادية ولا يفهم  تدر

يعتبر الحديث عن  ســوى منطق اللذة والقوة والمنفعــة، و

المطلقات: الأخلاقية والإنســانية والإيديولوجية، حديث 

سخيف لا معنى له، تماماً مثل الرأسمالي، وهذا التحول 

والانتقال حتمي يفرضه العقل المادي والطبيعة، وسوف 

تنتهــي جميــع المجتمعــات البشــرية المركبــة إلى نفس 

النتيجة بشــكل حتمــي وعلى نفس الأســاس لأنه الخيار 

الوحيد الواقعي أمام الإنسان بحكم العقل والطبيعة.

كفلسفة )العلمانية  ويرى بعض دعاة مفهوم العلمانية 

كية  الكلية الشــاملة( أن التلاقي بين الرأســمالية والاشــترا

قــد بلــغ ذروتــه، باطــلاق جورباتشــوف العنــان للحريات، 

وظهــور الرغبة المتصاعــدة للحقوق بأمريــكا، الأمر الذي 

وصفته ناتشــر )رئيسة الوزراء البريطانية( بالثورة الحقيقية 
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فــي الاتحاد الســوفييتي، في مقابل ما وصفتــه بالانقلاب 

في العام 1917م وهو ما عرف بالثورة البلشفية.

كية،  يخي بين الرأســمالية والاشــترا وبهذا الالتقاء التار

لــكل  مشــترك  تفســيري  كنمــوذج  العلمانيــة  بنيــت 

وانتصــرت  الحديثــة،  الغربيــة  الصناعيــة  المجتمعــات 

الواحديــة الماديــة الدنيوية النســبية، وتــوارت المطلقات 

التــي  القيــم  وكل  والإيديولوجيــة  والإنســانية  الأخلاقيــة 

تتجــاوز الواقــع الاقتصادي والمادي والطبيعــي إلى الوراء 

المســيري:  عبدالوهــاب  الدكتــور  يقــول  و رجعــة  وبــدون 

»ومــن المؤشــرات الأخــرى علــى مــدى تقلــص المطلقات 

واختفائهــا بالنســبة للإنســان الســوفييتي عــدد البغايــا بيــن 

 
ً
كبيرا  

ً
المهاجرين الســوفييت إلى إســرائيل، إذ يبــدو أن عددا

مــن المهاجــرات، ينظــرن إلى النشــاط الجنســي داخل إطار 

 وحسب، 
ً
 جسديا

ً
المرجعية المادية النهائية باعتباره نشــاطا
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منفصــلًا عــن أيــة قيمة مطلقــة، أخلاقية كانت أم إنســانية، 

 بطريقة تحقق اللذة 
ً
ومــن ثم     فبالإمكان توظيفه اقتصاديا

للمستهلك والمنفعة للمنتج«)1(.

مفهوم الإصلاحيين للعلمانية    

معظــم رواد هــذا المفهــوم ودعاتــه مــن المســلمين 

الإصلاحيين، ولهم أشباه من المسيحيين واليهود، 

يدعــو رواد هــذا المفهوم ودعاته إلى فصل الرســالة  و

يــخ ومكان  القرآنيــة عــن تجســيدها العينــي فــي تار

محدديــن، وتحريــر الإســلام الحنيــف مــن طابعــه 

الثقافــي، وليس تكييفه مع ثقافة جديدة كما يدعوا 

رواد العلمانية التقليديون، والخروج من الاستخدام 

العقائــدي والعملــي للنصــوص، لأن الإســلام ليس 

كل الاسئلة المعاصرة، مثل:  مطالب بالإجابة على 

1- العلمانيــة الجزئيــة والعلمانية الشــاملة، الدكتور عبدالوهاب المســيري، 
صفحة 34
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الاســئلة المتعلقة بالمســاواة بين الرجال والنســاء، 

والمتعلقة بحقوق الإنسان والعلمانية والديمقراطية 

كية ونحوهــا، حيث يجب أن  والرأســمالية والاشــترا

يتم تناول هذه المســائل خارج النــص القرآني، مما 

يفتــح المجــال أمــام العقــل والتفســير )الاجتهــاد( 

الســلطة  أن  هــؤلاء:  يعتقــد  و للإســلام،  الشــخصي 

كوسيلة  ســبب لتحجر الإســلام بسبب اســتخدامه 

لتأييــد النظــام القائــم، وليســت وســيلة للمحافظة 

بيــن  الفصــل  يتطلــب  وهــذا  عنــه،  والدفــاع  عليــه 

الشأنين: الديني والسياسي، لإنقاذ الديني والروحي 

والمؤسســة الدينيــة العلمانيــة من قبضة السياســي 

وسلطته وهيمنته السلطوية، وليس لإنقاذ السياسي 

كان الحال فــي الصراع بين  كمــا  مــن قبضة الديني 

الدولة والكنيسة الكاثولوكية حين ولدت العلمانية 
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وبــزغ فجرها فــي أوروبا؛ ولإزالة التشــويش القائم بين 

الإسلام والشأن السياسي بسبب توظيف السياسي 

يعتقد  الديــن لأهدافه ورغباته السياســية البحتة، و

هــؤلاء بــأن وصــول المؤسســة الدينية إلى الســلطة، 

يعني أن ما هو في السلطة هو جهاز سياسي علمائي 

ديني يســتخدم النظام الأخلاقــي والروحي والديني 

مصالحــه  علــى  والمحافظــة  الســلطة  فــي  للبقــاء 

السياســية البحتــة، وليــس الديــن هو الــذي يحكم 

يدعو هؤلاء الرواد والدعاة الإصلاحيون إلى  يقــود، و و

بقــاء المجتمع المدني مجتمعــاً دينياً، لأن بإمكان 

ياً  المجتمــع المدنــي المتدين أن يلعــب دوراً محور

في تحرير المواطن من سلطة الدولة المطلقة لصالح 

الدين واستغلال الأفراد، ويرون بأن عودة الأفراد إلى 

الإيمان المجرد، هو الذي ســوف يسمح بإعادة بناء 
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المجتمع الإنساني بناءً سليماً على أساس الدين.

ويــرى الدعاة إلــى هذا المفهوم من المســيحيين أن 

كاهتمامها  من واجب المســيحية الاهتمــام بالدنيا 

بالآخرة، وأن يتاح للإنســان في عالمه المادي فرصة 

تعزيز القيم الروحية والأخلاقية المســيحية ونشــرها، 

وأنه يمكن اكتشاف المعنى الحقيقي لرسالة السيد 

المسيح؟ع؟ وتحقيقه عملًا من خلال شؤون الحياة 

اليوميــة وواقع الحياة العلمانية في المدن الحديثة، 

فلا تعارض في واقع الأمر بين الدين والعلمانية، وأنه 

يمكنهما التعايش معاً في سلام ووئام وخلق التوازن 

بينهمــا، ولا ضرورة ولا حاجة للصــراع بينهما، ولعل 

العلمانية تكون منطلقاً صالحاً للتجديد الديني بما 

يتلاءم مع مســتجدات الحيــاة والواقع، لفصلها بين 

مــا هــو ديني ومــا هو سياســي، ولما تنتجــه من حرية 
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التفكيــر والاعتقــاد والتعبيــر، وهذا ينســجم فقط مع 

مفهــوم العلمانيــة القانونيــة، ولا ينســجم مــع مفهوم 

العلمانية الكلية الشاملة أو العلمانية كفلسفة.

وذهــب بعــض الدعــاة إلــى المفهــوم للعلمانية من 

المســلمين إلــى القول بــأن جوهر الإســلام علماني، 

لأنه قائم على غيــاب الكهنوت، ولأنه يهتم بالعالم 

المادي الطبيعي وشؤونه وبالحياة الدنيا، وبالإنسان 

بوصفــه قلــب العالم ومركزه، ولأن الإســلام يُعلي من 

يجعلــه الركيــزة الكبــرى  ســلطان العقــل ومكانتــه و

ولــه المرجعيــة الكليــة والنهائيــة، وأن الديــن بدوره 

يخضــع لمعاييــر العقل ولا يختلف معــه في عقيدة 

يقول هؤلاء: أن كل المسلمين  أو أخلاق أو شرعية، و

علمانييــن لأنهــم مشــغولون بأمــور العالــم المــادي 

وشــؤونه، وبأمور المعاش في الحياة الدنيا وتنميتها 
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وتطويرها وازدهارهــا وتحقيق الراحة والرخاء للناس 

يحاول هؤلاء  كثيــر. و فــي الحيــاة الدنيا، ونحو ذلك 

إن  بالقــول:  والديمقراطيــة،  الإيمــان  بيــن  التوفيــق 

المؤمــن يرجــع إلــى معيــار إلهــي دينــي فــي حياته، 

لكن ذلك يصدر عنه من قرارة نفسه بما هو شخص 

مؤمــن، وليــس بإلــزام من الدولــة أو مــن المجتمع أو 

مــن المؤسســة الدينيــة ورجــال الديــن، وبــدون أن 

يفــرض على الآخرين مــا يعتبره معيــاراً إلهياً، وبهذا 

يتــواءم الإيمــان المطلق مع مبــدأ الحرية  يتماشــى و

والتعدديــة، وأيضــاً: لا توجــد هيئة دينيــة )كهنوت( 

تفــرض الإيمــان علــى المواطنين، ولا تســتولي على 

الدولــة مؤسســة دينيــة بنوع خــاص، ولا توجــد رقابة 

دينية على الإرادة الشعبية، وتكون صناديق الإقتراع 

هي مصدر الشرعية السياسية الوحيد.
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واعتبــر العلمانيــون التقليديون هــذا التوجه الديني 

الإصلاحــي لــدى بعــض المفكريــن الإصلاحييــن 

يكشــف عــن  يــة فقــه إســلامي ليبرالــي، و فرصــة لرؤ

القابليــة للتــلاؤم والتوافــق بيــن الإســلام والعلمانية 

الحتميــة  نحــو  رئيســية  كخطــوة  والديمقراطيــة، 

يخيــة التي ســوف تنتهــي حتماً إلــى العلمانية  التار

الكليــة الشــاملة علــى أســاس الواقعية فــي التفكير 

والعقل المادي والطبيعة الإنسانية.

ملاحظات على مفهوم الإصلاحيين

يلاحــظ علــى مذهــب الإصلاحييــن النقــاط الرئيســية 

التالية:

أن الدعــوة إلى تجريد الإســلام الحنيــف من طابعه .  1

الثقافي وتجسيده العيني، له وجهان:

الوجه الحســن: فهو يسمح للتمييز المنهجي بين -  
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الوحــي والنــص المقــدس، وبين الاجتهاد البشــري 

فــي  والاختــلاف  الخطــأ  يقبــل  الــذي  النــص،  فــي 

الــرد، وهــو تمييــز ضــروري يحمي الإســلام الحنيف 

مــن الجمــود، ومــن تبعــات الممارســات الخاطئــة 

للمســلمين، لا ســيما الحكام المســتبدين الظلمة 

الذيــن ســيطروا على الســلطة بالقــوة أو بالانقلاب أو 

بالخــداع والتضليل والكــذب أو بالوراثة ونحو ذلك 

من الأســاليب الســيئة للوصول إلى السلطة والبقاء 

والجيــش  الأمنيــة  واعتمــدوا علــى الأجهــزة  فيهــا، 

والدعايــة الاعلامية والسياســية لتحقيــق أهدافهم، 

يــخ وأســاؤوا  وســودوا بحــق وحقيقــة صفحــات التار

وللأمــة  الحنيــف  للإســلام  ونوعيــة  كبيــرة  إســاءة 

الحقيقــة  إلــى  التنبيــه  مــع  والإنســانية،  الإســلامية 

يخيــة الواضحــة، وهــي عــدم تشــكل حكومــة  التار
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بعــد حكومــة  للكلمــة  الدقيــق  بالمعنــى  إســلامية 

كــرم؟ص؟ وحكومة الإمام علي بن  الرســول الأعظم الأ

يخ الإســلامي  أبي طالب؟ع؟ القصيرة جداً في التار

الطويل، حتى القرن العشرين وقيام الدولة الإسلامية 

في إيران.

ولكــن يجب التنبيــه في المقابــل أيضاً: أن الشــارع 

يســتند  أن  أوجــب  الــذي  الوقــت  فــي  المقــدس، 

التعبــد فــي الأصــل والأســاس إلــى العلــم اليقينــي 

)الحكــم الواقعــي( أوجــب علــى المكلــف في زمن 

غيبــة المعصوم، الرجوع إلى الفقهاء لأخذ الأحكام 

الشــرعية الظاهريــة والتعبــد بهــا )العلــم التعبــدي 

التنزيلــي(، وهنــا يجــب التمييــز بيــن أمريــن تمييزاً 

علمياً منهجياً:

بالموضوعيــة أ.   يتحلــى  أن  يجــب  الفقيــه  أن 
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فــي  وســعه  يســتفرغ  وأن  )التقــوى(  والنزاهــة 

العلمــي  اليقيــن  لــه  يحصــل  حتــى  البحــث 

بالحكم الشرعي قبل أن يفتي به.

مــن ب.   الفقيــه  يســتخرجه  الــذي  الحكــم  أن 

أدلتــه الشــرعية، رغــم ما يتمتــع بــه الفقيه من 

والكفــاءة  )التقــوى(  والنزاهــة  الموضوعيــة 

واســتفراغ الوســع، يبقى حكماً ظاهريــاً وظنياً 

يجوز الاختلاف  كثر صوره، وقابلًا للخطأ و في أ

العلمي فيه ورده علمياً، لكن مع ذلك: يجب 

على المكلف الرجوع إلى الفقيه وأخذ الحكم 

الظاهري منه والتعبــد به، لأنه الطريق الوحيد 

للتعبــد الصحيــح الواجــب علــى المكلــف، 

وحفــظ المصالــح والغايــات والمقاصــد التي 

يريدهــا الشــارع المقــدس لــه فــي أمــور الدنيــا 
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والآخرة، وهذه الضرورة قد استدعت التنزل من 

لزوم تحصيل العلم بالحكم الشرعي الواقعي، 

إلــى مرتبة التعبد بالحكم الشــرعي الظاهري، 

وعليــه: لا يصــح عقــلًا الطعن فــي الرجوع إلى 

الفقهــاء والتعبد بالأحــكام الظاهرية للضرورة 

غيبــة  زمــن  فــي  التعبــد  وانحصــار  الملجئــة 

المعصــوم في هــذا الطريق وحــده، والبديل أو 

المقابــل: هو تعطيل العمل بالشــريعة، وضياع 

كافــة المصالح والغايات والمقاصد التي جاء 

الديــن والشــريعة مــن أجلها، وهو أمــر مخالف 

للعقل والمنطق والحكمة.

وأمــا الوجه الســيء: فهو حرمان الفكــر من الوقوف -  

على التطبيقات الصحيحة للدين، من قبل الرسول 

كرم؟ص؟ والأئمة المطهرون؟عهم؟ والفقهاء  الأعظــم الأ
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العــدول رضــوان الله تعالــى عليهــم وهــو الأمــر الذي 

ْ� كَا�ݐَ  ڡقَ
َّ
يقتضيه الاقتداء بهم، قول الله تعالى: >ل

<)1( وقــول الله تعالــى:  هقٌ سْوَ�قٌ حَسَ�ݐَ
أُ
هِ ا

َ
كُمْ ڡݐِیی رَسُولِ اللّ

َ
ل

�ݐَ  �ی ِ �ݐ
َّ
وَال مَ  رَاهِ�ی ْ ںب اإِ ڡݐِیی   

هقٌ سْوَ�قٌ حَسَ�ݐَ
أُ
ا كُمْ 

َ
ل ْ� كَا�ݐَ�قْ  >�قَ

ُ�و�ݐَ مِ�ݐ  عْ�بُ ا ںقَ مْ وَمِمَّ
ُ
ك ءُ مِ�ݐ

آ
رَا ُ ا ںب

َ ںݐّ وْمِهِمْ اإِ وا لِڡقَ
ُ
ال َ دݐْ �ق مَعَهُ اإِ

هِ<)2( والرسول أســوة حســنة في كل أحواله، 
َ
دُو�ݐِ اللّ

يقينــه، وأخلاقــه وخصالــه وصفاتــه  فــي: عقيدتــه و

الحميــدة، وســلوكه ومواقفــه وعلاقاتــه وفــي قضائــه 

وأسلوبه في الحكم والإدارة والتدبير، ونحو ذلك من 

إبراهيــم والذين آمنوا  أمــور الدين والدنيا والآخــرة، و

يقينهم، وشــدة  معــه، أســوة حســنة فــي عقيدتهــم و

ثباتهــم وصبرهــم وتحملهــم، وحبهــم وبغضهــم لله، 

ونحــو ذلك مــن مقتضيات حقيقــة الإيمان وصدقه 

1- الأحزاب: 21

2- الممتحنة: 4



54

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

وكمالــه، وعليه: فإن تجاهل التطبيقات الصحيحة 

وتجاهــل  والخاصــة،  العامــة  الشــؤون  فــي  للديــن 

الاقتداء بالأسوات الحسنة في الدين والدنيا يفوت 

الكثيــر مــن المصالــح والفوائــد: الفكريــة والعملية، 

يصوره  ويؤثر تأثيراً سلبياً على فهم الدين الحنيف، و

يعطل  وكأنــه ديــن مثالــي مجــرد بعيــد عــن الواقــع و

يقلل من  ية في الحيــاة، و قيمتــه: التربويــة والحضار

الاهتمام به عند الناس وانتشاره لعديم فائدته، لأنه 

كثــر وهذا يتطلــب ضرورة  مجــرد حالة رمزيــة ليس أ

التمييــز منهجيــاً بيــن الممارســات الخاطئــة التــي 

يجــب نقدهــا والتخلــي عنهــا، وبيــن التطبيقــات 

الصحيحــة التي يجب العلم بها والاســتفادة منها، 

وهــو أمــر ممكن بالرجــوع إلــى الفطرة وثوابــت الدين 

الإسلامي الحنيف وأحكام العقل ونقد الممارسات 
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الخاطئــة وتركهــا، وتحليــل التطبيقــات الصحيحة 

ياً والحرص  والاســتفادة منهــا: فكرياً وتربويــاً وحضار

على تكميلها وتطويرها.

أن المطالبــة بالخــروج مــن الاســتخدام العقائــدي .  2

والعملــي للنصوص، يتعــارض مع حقيقــة خاتمية 

وعالميــة وشــمولية الديــن الإســلامي، والتــي يعتبــر 

فتــح باب الاجتهاد أحد أهم أركانها الواقعية. ولكن 

يجــب التمييز بين الاجتهاد العلمي الذي يمارســه 

الفقهــاء العــدول المؤهلون: علمياً وروحيــاً وعملياً، 

وفــق منهــج علمــي وبحثي صحيــح، وهــو ضروري 

فــي الدين الإلهــي الشــامل والخاتم فــي عصر غيبة 

المناطــق  فــي  حضــوره  زمــن  وفــي  المعصــوم؟ع؟ 

البعيــدة، وبين الاجتهادات الباطلة التي يمارســها 

غيــر المؤهليــن: علميــاً وروحيــاً وعمليــاً للاجتهــاد 
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الإســلامي، ووعــاظ الســلاطين المدجنيــن: فكريــاً 

وسياســياً، التابعيــن للحكام المســتبدين الظلمة، 

الذيــن يحققــون إرادتهم الحائــرة الباغيــة ورغباتهم 

الشــيطانية والحيوانية، ولا يتحلــون بالورع والتقوى، 

الإلهيــة  والرســالة  الديــن  بحقيقــة  يهتمــون  ولا 

وبمصالــح النــاس، وجــل إهتمامهــم منصــب على 

إرضــاء ولــي نعمتهــم الســلطان، وحفــظ مكانتهــم 

ومصالحهم عنده، وتعتبر هذه الاجتهادات الباطلة 

من أهم أســباب الانحراف عــن الدين الإلهي الحق 

وعن الصراط المســتقيم وعــن نهج الاعتدال القويم 

وعن الطريقة الوســطى المثالية فــي الحياة، والميل 

إغــواء المؤمنين  إلــى التطــرف الفكــري والعملــي، و

إضلالهم. و

لا شــك فــي وجــود التوظيــف السياســي مــن قبــل .  3
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الحكام المســتبدين الظلمة للدين الحنيف وسوء 

اســتخدامهم لــه، وأن ذلــك بالإضافــة إلــى عوامــل 

موضوعيــة أخــرى، مــن أهم أســباب تحجــر الدين، 

وغاياتــه  ومقاصــده  وأهدافــه  طريقــه  عــن  وانحرافــه 

فــي الحيــاة، وظهــور المذاهــب والمــدارس الفكرية 

والكلامية المنحرفة، وحركات التطرف والممارسات 

الشــاذة مــن قبــل جماعــات من المســلمين، ونشــر 

الفساد والظلم والتحلل، وتعزيز التخلف الحضاري 

الشــامل في الأمــة الإســلامية، ولكن يجــب التمييز 

منهجيــاً بيــن الحكومــات المســتبدة الجائــرة التي 

توظــف الدين لخدمة أهدافها السياســية الخاصة، 

وبين الحكومة الإسلامية الرشيدة التي تطبق الدين 

يقودها إمام عادل تقي ورع عارف  تطبيقاً صحيحاً، و

بالديــن وأحكامــه وتطبيقاتــه الصحيحــة وبأوضــاع 



58

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

يعمل  زمانــه وحريص على الدين وحفظه وتطبيقه و

به كما هو وعلى مصالح المسلمين والعالمين تمام 

إقامة  الحــرص النابع من التقــوى وصدق الإيمان، و

هذه الدولة واجب شرعي على المؤمنين متى توفرت 

ية  الشــروط وكانــوا قادريــن علــى ذلــك، وهــي ضرور

ئق  كماله اللا إيصال الإنسان إلى  لتحقيق العدالة و

بــه والمقدر له وتحصيل ســعادته الحقيقية الكاملة 

فــي الداريــن: الدنيا والآخرة، والكشــف عــن واقعية 

الديــن الإلهــي الحنيــف وأهميته وقيمتــه العملية: 

يــة في الحيــاة، وقدرته  المعرفيــة والتربويــة والحضار

بحركــة  والاســراع  والاســتقرار  الأمــن  تحقيــق  علــى 

التنمية والتمدن والتحضر وتحقيق الرخاء للإنسان 

والازدهــار الشــامل: الفكــري والروحــي والعملــي في 

الحيــاة، وتجليــات الرحمــة الإلهيــة العظيمــة فــي 
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الدين الإلهي الحق وتطبيقاته وفي الدولة الإسلامية 

ونظامهــا وأحكامهــا وآثارهــا الإيجابيــة العميقــة في 

الحياة.

لا إشكال ولا شك في أهمية بقاء المجتمع المدني .  4

مجتمعاً دينياً، ودوره في تحرير الإنسان المواطن من 

ســلطة الدولة الجائرة والحكومة المســتبدة، وليس 

لتحريره من ســلطة الدولة مطلقاً والدولة الإســلامية 

الحقيقيــة خصوصــاً، فإيمانــه الصــادق يمنعــه من 

يحثه على تأييدها والدفاع عنها وحمايتها  ذلــك، و

والتضحيــة مــن أجلهــا، وهــي مــن أهــم أهدافــه في 

الحياة، وعليه: يجب التمييز بين أربع حالات:

التحــرر مــن ســلطة الدولــة الجائــرة وهــو واجــب    

وفضيلة.

دعــم وتأييــد ومســاندة الدولــة الجائرة لنفســها أو    
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لمصالح خاصة وهو حرام ورذيلة.

التحــرر من ســلطة دولة الحق والعــدل ومقاومتها    

ومناهضتها وهو حرام ورذيلة.

والعــدل     الحــق  دولــة  ومســاندة  وتأييــد  دعــم 

والتضحية من أجلها وهو واجب وفضيلة.

إن اعتبار بعض الإصلاحيين لخصائص الاعتدال .  5

والوســطية فــي الديــن الإســلامي الحنيــف، مثــل: 

الاهتمــام بعالم المــادة والطبيعة وشــؤونه، وتلبيات 

بعامــل  والاهتمــام  الدنيــا،  وعالــم  الجســد  حاجــة 

ونحــو  والموظفيــن،  العمــال  اختيــار  فــي  الكفــاءة 

والفطــرة  للعقــل  موافقــة  خصائــص  وهــي  ذلــك، 

وتــدل علــى  والطبيعــة وأصــل الخلقــة والتكويــن، 

واقعية الإســلام الحنيف واســتقامته وتوازنه، وتؤهله 

للبقاء والانتشار والانتصار في نهاية المطاف وقيادة 
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الإنســان  وجــود  غايــة  وتحقيــق  البشــرية  المســيرة 

فــي الحيــاة، علــى أنهــا دليل علــى علمانيــة الدين 

الإســلامي الحنيف، أو أنها عوامل علمانية موجودة 

كامنة في المجتمعات الإســلامية،  فــي الهامــش أو 

وأنها سوف تنتقل حتماً إلى المركز والتحقق الفعلي 

لينتهي المطاف بالمجتمعات الإســلامية للوصول 

إلى العلمانية الكلية الشــاملة شــأنها في ذلك شأن 

جميع المجتمعات البشــرية المركبة، فيه إجحاف 

كبيــر وفاضح للحقيقة، وظلم بيّن للدين الإســلامي 

موضــع  وضعــت  مغالطــة  علــى  يقــوم  و الحنيــف، 

كحكم مســبق  المســلمات بــدون دليــل، وجعلت 

حكم به دعاة العلمانية الكلية الشاملة، وهي: اعتبار 

العلمانية هي الأصل الذي تقتضيه الطبيعة والعقل 

المــادي فــي حياة الإنســان، وهذا الحكم لا يســتند 



62

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

إلــى دليل صحيح، وهــو محل اختلاف بين أقطاب 

يخ الطويــل، ولا حقيقة له  الفكــر والفلســفة فــي التار

مثبتــة، بــل هو مجــرد ســراب يجــري وراءه الحمقى 

وخيالاتهــم  الخاصــة  رغباتهــم  بحســي  والجهلــة 

كما هو  الوهميــة ولا أســاس لها في العقــل والمنطق 

ثابت في سجالات الفلاسفة والمفكرين. فالفلسفة 

الحيــة في المعرفــة التي تنكر عالم مــا وراء الطبيعة 

بالمعرفــة  إلا  تعتــرف  ولا  الغيــب(   - )الميتافيزيقــا 

والطبيعــة،  المــادة  وبعالــم  التجريبيــة  الحســية 

والفلســفة الماديــة التــي تنكــر الــروح ومتطلباتها ولا 

تعترف إلا بمتطلبات الجســد، والدنيوية التي تنكر 

إلا  تعتــرف  ولا  متطلباتهــا  وتتجاهــل  الآخــرة  عالــم 

بالمصالــح الدنيويــة، والنفعية التــي تتجاهل القيم 

الدينيــة والروحيــة والأخلاقية والإنســانية ولا تعترف 
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إلا بالمصالــح والأربــاح الماديــة الدنيويــة المبنيــة 

على التجربة، والنســبية التي تنكــر الحقائق والقيم 

والمبــادئ المطلقــة: وتؤكــد علــى تغيــر الخير والشــر 

بتغير الزمان والمكان وأنهما يدوران مدار المصلحة 

ولا أســاس لهمــا فــي نفســيهما ولا ثبات لهمــا، وأن 

العقل البشــري لا يســتطيع أن يعرف كل شــيء، ولا 

يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء، فإذا عرف بعض 

الأشــياء، لــم يســتطع أن يحيــط بهــا إحاطــة تامــة، 

يستحيل إدراك المطلق، لأن العقل لا يستطيع أن  و

يعرف الشــيء إلا من جهة ما هو متميز عن غيره من 

الأشــياء، وهو المطلق لا يتصور وجود شــيء خارجه 

حتــى يعــارض بــه ونحــو ذلــك، هــذه هــي المبادئ 

الشــاملة،  الكليــة  العلمانيــة  رواد  اختارهــا  التــي 

كونية شــاملة  ية  واعتمــدوا عليهم فيما زعموا أنها رؤ
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والمجتمــع  والحيــاة  والإنســان  للكــون  للعلمانيــة 

فلســفات  مــن  مأخــوذة  وكلهــا  يــخ،  والتار والدولــة 

قديمة قلّ مشتروها ومسوقوها، لأنها غير منطقية، ولا 

كافية وبراهين صحيحة، ومخالفة  تســتند إلى أدلة 

للميــول الفطرية والطبيعية وأصل الخلقة والتكوين 

ية  عنــد الإنســان وفــي الحقيقة والواقــع: لا توجــد رؤ

شــاملة للكون والإنســان والحياة والمجتمع والدولة 

يــخ تســتند إليهــا العلمانيــة، ومــا زعمــه رواد  والتار

ية كونية شاملة  مفهوم العلمانية كفلســفة من أنها رؤ

تقوم عليها العلمانية، هي أقوال قديمة من فلسفات 

ومذاهب عديدة، تم اختيارها والتلفيق بينها بدون 

أســاس منهجــي ومنطقي واحد مشــترك بينها، وكل 

واحــد منهــا محــل اختلاف وســجال بين الفلاســفة 

والمفكريــن، وليســت هــي فــي المركــز الأقــوى، ولم 
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العلمــي  والنقــد  والنقــاش  البحــث  أيــام  تصمــد 

وتلصيــق  اختيارهــا  تــم  وقــد  الصحيــح،  البرهانــي 

بعضها إلى بعض بدون أســاس مشترك، لأنها توافق 

أهواء ورغبات وأحلام دعاة مفهوم العلمانية الكلية 

الشــاملة، وهي في الحقيقة حالة فكرية هشــة تشبه 

يجري  الســراب، يعلم بحقيقتها أصحاب البصائر و

يهلكــوا،  حتــى  والحمقــى  الجهلــة  بلهفــة  وراءهــا 

كثــر أصالــة وتمثــل  أ الماركســية  الفلســفة  وأرى أن 

كثر تماســك وعمق  حالــة فكرية وفلســفية وعقلية أ

كثر جدارة بالبحث والدراسة  ومتانة وصلابة، وهي أ

كونية  يــة  والمناقشــة ممــا يزعمــون أنها فلســفة أو رؤ

شاملة للعلمانية، ومع ذلك فقد تلاشت الماركسية 

وزالــت وتبخــرت إلــى الأبــد، والعلمانيــة أولــى منها 

ية الموحشــة، وســوف  بمثــل هــذه النهايــة المأســاو
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تنتهــي إليها حتماً، لأنها غيــر منطقية، ولأنها ملفقة 

وليــس لهــا أســاس منهجــي واحــد مشــترك، ولأنهــا 

تخالــف ميــول الفطــرة والطبيعــة الإنســانية وأصــل 

الخلقــة والتكويــن، وليــس لهــا مشــترون ومســوقون 

كثر، وقد فرغ الفلاســفة من إثبــات بطلان المذاهب 

والمبــادئ التــي تقــوم عليها من زمن بعيــد، واعتقد 

بــأن العلمانية الكلية الشــاملة أســرع إلــى الزوال من 

العلمانية الجزئية، غير أن العلمانيين بل جلهم غير 

متوافقين على العلمانية الشــاملة، ولو توافقوا عليها 

لزالت العلمانية منذ زمن بعيد.

أن التوفيق بين الإيمان والديمقراطية ممكن عملياً، .  6

لأن الإسلام هو دين الشورى والمشاركة الشعبية في 

صناعــة القرار في الأمور التي تعود إلى الناس وليس 

فــي الأمــور التي تعــود إلــى الله ســبحانه وتعالى ونزل 
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بها الوحي، ولأن الإســلام يسمح للمؤمنين بالتوافق 

والتلاؤم عملياً مــع الدولة العلمانية والقبول بقواعد 

عنــوان:  تحــت  للديمقراطيــة،  السياســية  اللعبــة 

مصالحهــم  حفــظ  أجــل  مــن  الملجئــة،  الضــرورة 

الجوهرية ومنع وقــوع الأضرار البليغة عليهم، ولكي 

تكون لهم مشــاركة فعالة في النشــاط العام، وتقليل 

إيصال الخيرات إليهم  وقــوع الأضرار على الناس، و

إنطلاقاً من ثقافتهم الإسلامية والقيم التي يحملونها 

وليــس  بهــا،  يتقيــدون  التــي  الشــرعية  والأحــكام 

مــن خــلال المبــادئ التــي وضعهــا الإصلاحيــون، 

الحنيــف  الديــن  يــات  ضرور بعضهــا  وتخالــف 

ومبادءه الثابتة، مثــل: تهميش دور الفقهاء العدول 

ورجــال الديــن المحترميــن والرجــوع إليهــم وأخــذ 

ى الإســلامية منهــم، وتعطيل فريضة  الأحــكام والرؤ
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الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، التــي عرفت 

مْ  �قُ خيرية الأمة الإســلامية بها، قول الله تعالى: >كُ�ݐ

هَوْ�ݐَ  �ݐْ ِ وَںقَ مَعْرُو�ݐ
ْ
ال  ںبِ

مُرُو�ݐَ
أْ
ا َ اسِ ںق

َ �قْ لِل�ݐّ رِحبَ حݐْ
أُ
هقٍ ا

مَّ
أُ
رَ ا �یْ

حݐَ

ه<)1( وهــي فريضة على كل 
َ
اللّ  ںبِ

و�ݐَ مِ�ݐُ وأْ رِ وَںقُ
َ
ك مُ�ݐ

ْ
عَ�ݐِ ال

مؤمن ومؤمنة، وتمتد لتشــمل جميع جوانب الحياة 

الخاصة والعامة، الفكرية والسياســية والاجتماعية 

والاقتصاديــة، وعلــى جميع المســتويات: من أعلى 

هــرم الدولة )الرئيس( حتى آخر مواطن ومواطنة، فلا 

تقتصر على مجال دون آخر، ولا على مســتوى دون 

غيره، ولكن هــؤلاء الإصلاحيين يدعون إلى تعطيل 

هــذه الفريضــة الإســلامية العظيمــة، تحــت عنوان: 

عــدم فــرض المؤمــن مــا يعتبــره معيــاراً إلهيــاً علــى 

الآخريــن ونحو ذلك، وليــس فريضة الأمر بالمعروف 

والنهــي عــن المنكر ما يتعارض مــع حرية الإعتقاد، 

1- آل عمران: 110
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لأنهــا تعنــي دعوة غيــر المســلمين للإســلام والدين 

الإلهي الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 

لِ  �ی یٰ سَٮبِ
َ
ل بالتــي هي أحســن، قــول الله تعالــى: >ادْعُ اإِ

 َ ىی هِ�ی �قِ
َّ
ال هُم ںبِ

ْ
ادِل َ ۖ  وَ�ب هقِ حَسَ�ݐَ

ْ
هقِ ال مَوْعِ�ݐَ

ْ
حِكْمَهقِ وَال

ْ
ال كَ ںبِ ِ

رَںبّ
لِهِۖ  وَهُوَ  �ی لَّ عَ�ݐ سَٮبِ مَ�ݐ صݐَ مُ ںبِ

َ
عْل

أَ
كَ هُوَ ا �ݐَّ رَںبَّ ۚ  اإِ حْسَ�ݐُ

أَ
ا

<)1( وهــو أمــر موافــق لســيرة العقــلاء  �ݐَ ِ��ی مُهْ�قَ
ْ
ال مُ ںبِ

َ
عْل

أَ
ا

كلــه، ولأنها تعنــي دعوة المســلمين إلى  فــي العالــم 

الطاعــة لله ســبحانه وتعالى التي يعتقــدون بوجوبها 

عليهــم وحثهم عليهــا، مما يؤدي إلــى تنبيههم من 

غفلتهــم، وتقويــة إرادتهــم وعزائمهــم وتثبيتهم على 

الحــق ونصرتــه، والمحافظــة علــى الديــن وصفائــه 

ونقائــه، وعلــى مصالــح المؤمنين واســتقامتهم مما 

كمالهم وسعادتهم. يوصلهم إلى 

أن الديــن الإســلامي الحنيــف لا يكــره أحــداً على .  7

1- النحل: 125
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القبــول بالديــن الإلهــي الحــق والإيمان بــه، قول الله 

ُ� مِ�ݐَ  ْ سش �ݐَ الرُّ َّ �ی �بَ
� ںقَّ ۖ  �قَ �ݐِ �ی كْرَاَ� ڡݐِیی الّ�ِ ا اإِ

َ
تعالــى: >ل

<)1( لأن الديــن الحــق قوي في ذاته ويوصل إليه  ِ
ّ �ی �ݐَ

ْ
ال

كراه  بالدليل والبرهــان المنطقي الصحيح، ولأن الإ

يتنافــى مع التكليف والجزاء اللذين يســتندان إلى 

كرامــة الإنســان التــي  الإرادة وحريــة الاختيــار، ومــع 

عمادها ما يتميز به الإنســان عن غيره من الكائنات 

كره على  مــن العقــل وحريــة الإرادة والاختيار، فــإذا أ

كرامته،  عقيــدة أو موقــف أو ســلوك، فقــد انتهكــت 

إنسانيته،  وهو أمر لا يفعله أي إنسان يشعر بكرامته و

يســتحيل علــى الله ســبحانه وتعالــى الــذي خلــق  و

الموجــودات  جميــع  لــه  وســخر  وكرمــه  الإنســان 

دَمَ 
آ
ىی ا �ݐِ

َ ا ںب َ مْ�ݐ ْ� كَرَّ ڡقَ
َ
والكائنــات، قول الله تعالــى: >وَل

ا�قِ  �بَ ِ
�یّ

الّ�َ �ݐَ  مِّ اهُم  َ �ݐ �قْ رَرݐَ وَ حْرِ  �بَ
ْ
وَال رِّ 

�بَ
ْ
ال ڡݐِیی  اهُمْ  َ �ݐ

ْ
وَحَمَل

1- البقرة: 256
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أن  لاً<)1(  �ی �ݐِ ڡݐْ ںقَ ا  َ �ݐ ڡقْ
َ
ل �ݐْ �ݐَ مَّ مِّ رٍ  �ی یٰ كَ�شِ

َ
عَل اهُمْ  َ �ݐ

ْ
ل

�ݐَّ وَ�ݐَ

كرامته أو يرضــى به!!  كــراه الإنســان وانتهــاك  يأمــر بإ

ي  ولكــن ذلك لا يعنــي أبداً تعدد الحقيقة والتســاو

بين الأفكار والقيم والأحكام والمواقف في الحقيقة 

كثرية الحق في تقرير ما هو  والمضمون، ولا يجعل للأ

حــق وما هو باطل، فالحقيقــة واحدة والكثرة باطلة، 

والطريــق إلــى معرفــة الحقيقة هــو الدليــل والبرهان 

كثريــة البرلمانية أو المجتمعية  الصحيــح وليس الأ

أو نحوهما، وأن كمال الإنسان وسعادته تتوقف على 

معرفــة الحقيقة والعمل بها، ولكن لا يجبر الإنســان 

علــى اتباع الحقيقــة والعمل بها في الحيــاة الدنيا، 

يدعى لإتباعها  يقام الدليل عليها و ولكــن تبين له و

يتــرك لــه الاختيــار، ثــم يحاســب فــي  والعمــل بهــا و

يجازى عليــه الجزاء الموافق  الآخــرة على اختياره و

1- الإسراء: 70
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إن شراً فشر.  له، إن خيراً فخير، و

أزمة العلمانية مع الإسلام

البقــاء والاســتمرار  فــي  لقــد نجــح الإســلام الحنيــف 

والجغرافيــة  يخيــة  التار الحــدود:  واختــراق  والانتشــار 

فــي  بقعــة  تخلــو  تــكاد  لا  أنــه  حتــى  كافــة،  والسياســية 

الأرض منــه، وذلــك رغم تخلــي الحكومات فــي البلدان 

الإســلامية عنه عمليــاً وعدم تطبيقهم لــه، وأصبح مجرد 

حالة شــعبية عارمة مفصول عن الحكومة والشــأن العام، 

ورغــم الصعوبــات الجمة والتحديــات الصعبــة: الفكرية 

والعملية التي تواجهه في الداخل الإسلامي وفي خارجه، 

واعتماده على قوته الذاتية المســتمدة من موافقته للعقل 

والمنطــق والفطــرة والطبيعــة وأصــل الخلقــة والتكويــن، 

وتغلغلــه العميق جداً في الوجدان الشــعبي بحيث تعجز 

إيقاف إنتشــاره فضلًا  كل قــوة فــي الأرض عــن مواجهتــه و
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عــن القضاء عليه، وقد حافظ على قــوة الزخم والحماس 

والاندفــاع التــي لازمتــه بدون انقطــاع أو توقــف منذ طلوع 

فجــره فــي عصر النبــوة فــي القــرن الأول الهجــري - القرن 

إلى وقتنــا الراهن في القــرن الخامس  الســابع الميــلادي و

عشر الهجري - القرن الواحد والعشرين الميلادي، وذلك 

بفضل عوامل جوهرية رئيسية عديدة، منها: 

كمعجزة .  1 بقــاء القرآن الكريــم مصاناً مــن التحريف 

إلهية خالدة، تدل على صدق نبوة النبي محمد؟ص؟ 

وخاتمية رســالته وشــمولها وعالميتهــا، وخصائص 

فيهــا،  والواقعيــة  والاســتقامة  والوســطية  الاعتــدال 

يقوم بالتغذية الفكرية والروحية ويرفع من معنويات  و

المســلمين باســتمرار وبشكل اســتثنائي فعال مثير 

للانتباه، ولا مثيل له على الاطلاق، حتى قيل بحق 

وحقيقة: أن الإسلام باقٍ ببقاء القرآن الكريم، وسوف 
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يواصــل انتشــاره واختراقــه للحــدود حتــى يكتســح 

جميع الأديان والفلســفات والمذاهب والسياسات 

على وجه الأرض.

فتــح بــاب الاجتهــاد الإســلامي: العلمــي المنهج .  2

الأصيلــة،  الإســلامية  ى  الــرؤ لاســتخراج  الأصيــل 

والأحكام الشــرعية في جميع المسائل المستحدثة 

فــي جميع المجــالات والشــؤون، الخاصــة والعامة 

في الحياة، من أدلتها الشــرعية المقــررة، والرد على 

جميع الشبهات والإشكالات التي يثيرها الخصوم 

والأعــداء والجهلــة، وقــد أثبــت الفقهــاء فــي جميع 

المذاهب الإسلامية كفاءة عالية جداً في استخراج 

الأحكام الشــرعية في جميع المســائل المستحدثة 

والتطبيقــات  والعمليــة  النظريــة  ى:  الــرؤ وبلــورة 

كافــة مجــالات الحياة والفكــر، ولم  الصحيحــة في 
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يظهر عجزهم عن اســتخراج الحكم الشرعي في أية 

ية ناضجة سديدة:  مســألة مستحدثة أو عن بلورة رؤ

نظريــة أو عمليــة فــي أي حقــل مــن حقــول المعرفــة 

فــي أي  العامــة  أو  الخاصــة  الشــؤون:  مــن  أو شــأن 

مجــال من مجالات الحياة العلمية أو السياســية أو 

الاجتماعيــة أو الاقتصادية، في الصناعة أو التجارة 

أو الزراعة أو غيرها.

الفقهــاء .  3 بــه  قــام  الــذي  المتميــز  القيــادي  الــدور 

العــدول وعلمــاء الديــن الصادقــون المخلصون في 

إرشــاد الأمــة وتوجيههــا وتدبيــر أمورهــا، والمحافظــة 

على الدين ونقائه وصفائه واستقامته ونهجه القويم 

الــذي يقــوم علــى الاعتــدال والوســطية والواقعيــة، 

والميــول  والعملــي  الفكــري  التطــرف  ومناهضــة 

المثاليــة التي تســعى لإبعاد الدين عــن واقع الحياة 
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النــاس علــى مســتوى الســلوك  والتأثيــر فــي حيــاة 

والمواقف والعلاقات ونحو ذلك، وقد ثبت بالتجربة 

يخيــة والمعاصــرة ثقــة المســلمين الموحديــن  التار

فــي الفقهــاء العدول والعلمــاء الربانييــن الصادقين 

المخلصيــن، والرجــوع إليهــم لمعرفــة الديــن الحق 

والاعتمــاد  الصحيحــة،  وتطبيقاتــه  وأحكامــه 

عليهــم في الإرشــاد والتوجيه والتربيــة، مما قلل من 

الانحرافات والتطرف الفكري والنظري، وأصبح من 

أهداف أعداء الدين الرئيســية الفصل بين جماهير 

المؤمنين وبيــن الفقهاء العدول والعلمــاء الربانيين 

كل  الصادقيــن، ولجــأوا لتحقيــق هــذا الهــدف إلى 

وســيلة قذرة، منها: تشويه ســمعة الفقهاء والعلماء، 

ونشــر الشــبهات التي تحث على الاســتقلال عنهم 

وتــرك الرجــوع إليهــم، وســاهمت فــي ذلــك وســائل 
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الإعــلام والدعايــات السياســية المغرضــة والأجهزة 

الأمنية: المحلية والإقليمية والعالمية وغير ذلك.

بالمعــروف .  4 الأمــر  بفريضــة  الإســلامية  الأمــة  إلــزام 

والنهــي عــن المنكــر التــي هي مــن أعظــم الفرائض 

الشرعية الإسلامية، وكانت ولا تزال سبباً للمحافظة 

على بقاء الدين الإسلامي واستمراره، ونقائه وصفائه 

وخصائص الاستقامة والاعتدال والوسطية والواقعية 

والإجرائيــة فيه، وانتشــاره في مختلــف بقاع الأرض 

وفاعليتــه وتأثيره في واقع حيــاة الناس في مختلف 

والعامــة،  الخاصــة  والشــؤون  والأبعــاد  الجوانــب 

المســتقبل وتحديــد  فــي رســم صــورة  والمســاهمة 

المصيــر، والمحافظة على اســتقامة المؤمنين على 

الدين الإلهي الحق والصراط المســتقيم وتمسكهم 

بنهــج الاعتــدال القويــم وســلوك الطريقــة الوســطى 
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المثلــى في الحيــاة، واتصافهم بالواقعيــة والإجرائية 

الإلهــي  للديــن  وحماســهم  والعمــل،  التفكيــر  فــي 

كما هو عليــه وكما أنزل  الحــق، والعمل بــه وتطبيقه 

أو عُلِــم من مصــادره وأدلته الشــرعية بطريقة علمية 

دقيقــة ومنهــج علمــي صحيح، حتــى أنهــم لا زالوا 

يتعبدون به بنفس الطريقة وبنفس الدرجة  يعملون و

كان  مــن الحمــاس والزخــم والغبطــة والســرور التــي 

عليها المســلمون الأوائل في عصــر النبوة والتنزيل، 

الجوهريــة  المســلمين  مصالــح  علــى  والمحافظــة 

كل أشــكال وأوجه  والرئيســية واســتقلالهم ومقاومــة 

الإستعمار والتبعية ونحو ذلك.

صراع الإسلام مع العلمانية

رغــم أن معظــم الحكومــات فــي دول العالم الإســلامي 

تحكم بغير أحكام الإســلام الحنيف، ولا تطبق تشــريعاته 
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فــي الشــأن العــام، إلا أن الثابــت عند جميع المســلمين 

المتدينيــن والباحثين في الشــأن الإســلامي، أن الإســلام 

ديــن ودولــة ومنهج شــامل للحيــاة، وأنه يجــب أن يطبق 

يعمــل بأحكامه الشــرعية في جميع المجالات وشــؤون  و

الحيــاة: الخاصــة والعامــة واعتبار مخالفــة ذلك معصية 

دينيــة يســتحق صاحبهــا عليهــا العقــاب الإلهــي الأليــم 

فــي يــوم القيامــة، والقــول بخــلاف ذلــك قــول شــاذ وغيــر 

معتبــر، وقــد ظهــرت فــي العالــم الإســلامي علــى امتــداد 

تطالــب  إســلامية  الجغرافيــا، حــركات  وعــرض  يــخ  التار

بإقامة الدولة الإســلامية، وتطبيق الإسلام والعمل بجميع 

أحكامــه وتشــريعاته في جميع المجالات وكافة الشــؤون: 

الخاصــة والعامــة وتعتبــر ذلــك تكليــف وواجب شــرعي 

على المســلمين، وقامت دول إســلامية بالفعل على هذا 

الأســاس، وكان أولها الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول 
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فــي الجزيــرة العربيــة، وكان مركزهــا  كــرم؟ص؟  الأعظــم الأ

وعاصمتهــا السياســية فــي المدينــة المنــورة، ومنهــا دول 

معاصرة يقودها الفقهاء العدول الأتقياء العارفون بالإسلام 

الحنيــف وأحكامــه وتطبيقاتــه الصحيحــة، والحريصون 

الحــرص  تمــام  الإســلامية  الأمــة  مصالــح  وعلــى  عليــه 

ى الإســلامية  كملــه، ولــم يمنــع مــن ذلــك تعــدد الــرؤ وأ

واختــلاف اجتهــادات الفقهــاء، لأنــه توجد صيــغ عملية 

ممكنة وأصيلة للتوفيق. 

وتواجه الإســلام الحنيــف المعاصر تحديات جســمية 

وكفاءتــه  نفســه  لإثبــات  والأصالــة،  الفكــر  قــوة  واختبــار 

وفاعليتــه وأصالتــه فــي إقامة الدولــة وتدبير شــؤونها، وفي 

أمــام  الدوليــة،  الســاحة  المريــر علــى  الوجــودي  صراعــه 

العلمانيــة بالخصــوص، أي: الصراع بيــن الربوبية الإلهية 

التــي تحتــم إقامــة الديــن الإلهــي والرجــوع إليــه وتطبيــق 
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يكــف  لأن  وتدعــو  البشــرية،  الربوبيــة  وبيــن  أحكامــه، 

الدينــي عــن احتلال مــكان المركز في توصية حياة البشــر 

والنســبية  الماديــة  صفــة  الحيــاة  تحمــل  وأن  وقيادتهــا، 

والدنيوية والمنفعة، وتخلع عنها لباس الديني والمقدس 

والمطلقات: الدينية والروحية والأخلاقية والإنسانية. 

وبيــن  الحنيــف  الإســلام  بيــن  الصــراع  وتركيزنــا علــى 

العلمانية، لأن الزمن قد تجاوز موجة الإلحاد التي ظهرت 

كردة فعل على ظهور المنهج العلمي التجريبي، وتطورات 

التكنولوجيــا،  الطبيعيــة والصناعــات وتطــورات  العلــوم 

فــي ظل تخلــف الفكر الديني فــي أوروبا في ظــل الإقطاع 

وهيمنة الكنيســة، وفــي المجتمعات الإســلامية في ظل 

يــة الرجعيــة، والحكومــات المســتبدة الظالمة،  الدكتاتور

وانتهــاك  والفقــر،  والتخلــف  والتحلــل  الفســاد  وانتشــار 

حقوق الإنســان والتضييق على حرية الفكر وتهميش دور 
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العلماء والمفكرين المستقلين عن السلطة والمستنيرين 

ية على الإلحاد  ونحو ذلك، وقد انتصرت الأديان الســماو

انتصــاراً باهــراً بقوتهــا الذاتية المســتمدة من قــوة المنطق 

والموافقــة للفطرة والطبيعة وأصــل الخلقة والتكوين رغم 

كانت تواجهها من التحديــات والصعوبة وما تقف في  مــا 

وجههــا مــن صعوبــات كأداء، وذلــك بفضل الله ســبحانه 

وتعالــى وتوفيقــه وتســديده للعلمــاء الربانييــن النورانييــن 

والمؤمنين الصادقين المجاهدين الصابرين وتضحياتهم 

العظيمة في ســبيل الدين الحق والإنسانية، وانتهى خطر 

الإلحــاد إلــى الأبد وبــدون رجعة إن شــاء الله؟عز؟، فلم يعد 

الإلحاد يشكل خطراً جدياً أو تحدياً أمام الإسلام الحنيف 

ية في الدين الحاضر منذ أن سقط الإتحاد  والأديان السماو

كية والشيوعية  الســوفييتي وخرجت الماركســية والاشــترا

من ســاحة الصراع الفكري والسياسي عملياً ولم تبقى إلا 
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جيوب صغيرة، هي عبارة عن جماعات وأحزاب صغيرة 

فاقــدة للحيلــة والتأثيــر والفاعليــة، لا تــزال علــى ولائهــا 

كية والشيوعية البائسة، وبقي الصراع  للماركسية والاشترا

الحقيقي: الفكري والسياسي قائماً ومحتدماً بين الربوبية 

الإلهية وبين الربوبية البشــرية، أي: بين الإسلام الحنيف 

الدين الإلهي العالمي الشامل، وبين العلمانية التي تريد 

أن تفرض نفســها: فكرياً وعملياً وتعزل الدين عن الدولة، 

أو عن الحياة بجميع جوانبها وفق منظور العلمانية الكلية 

الشاملة.

وقد وجدت العلمانية المعاصرة في الغرب في الإسلام 

ينطــوي على تحدي  الحنيــف خصماً شرســاً ومعانــداً، و

جديد، وخطورة وتهديد نوعي، لم تعهد مثله: شــدة ونوعاً 

فــي مواجهتهــا مــع اليهوديــة والكنيســة الكاثولوكيــة التي 

ارتبطــت ولادة العلمانيــة بالصــراع معهــا في مطلــع القرن 
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العشــرين، وقد واجهــت العلمانية ذلك التحــدي الكبير 

كونــه جديــداً علــى  والتهديــد النوعــي مــن الإســلام رغــم 

الســاحة الأوروبيــة، حيث قــدم إليها مع موجــات الهجرة 

كون المســلمين لا زالوا يمثلــون أقلية ولا  والعبيــد، ورغــم 

يمتلكــون إمكانيــات: مادية واقتصادية وسياســية كبيرة، 

ية  فالعلمانيــة تواجه مع الإســلام عقائد ومعارف إلهية ورؤ

متكاملــة لتفســير الكــون والإنســان والحيــاة والمجتمــع 

يــخ، تتصــف بالواقعية والعمــق والإحكام،  والدولــة والتار

تســتند إلــى الدليــل الكافــي والبرهــان العقلــي المحكــم 

واقعييــن  وتشــريعي  قيمــي  نظاميــن:  ولــه  الصحيــح، 

والطبيعــة  والفطــرة  العقــل  مــع  ومتوافقيــن  ومتكامليــن 

وأصــل الخلقة والتكويــن، وقد ولدت العقائــد والمعارف 

الإســلامية والنظاميــن: القيمي والتشــريعي إيماناً راســخاً 

ية،  منقطــع النظيــر أو لا نظير له عند أتباع الأديان الســماو
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ومواقــف صلبة وعلاقات متينة ونفس طويل، واســتعداد 

كامل للبذل والتضحية بالنفس والنفيس بشكل لا مثيل 

ية أو غيرهم. له أبداً عند أتباع الأديان السماو

أدلة الاختلاف والصراع بين الإسلام والعلمانية في الغرب

وقــد أخــذ اختــلاف العلمانيــة وصراعهــا مــع الإســلام 

الحنيــف فــي الغرب فــي الوقــت الراهن، أشــكالًا عديدة 

مختلفــة، تتداخــل فيها أبعــاد مختلفة: فكرية وسياســية 

ونحوهــا،  وعاطفيــة  وعنصريــة  وعرقيــة  وحزبيــة  وثقافيــة 

ية والموقف، والإجحاف والتعقيد  وأدت إلى تشويش الرؤ

والصعوبــة في الفهم والتمييز، وانعكس جميع ذلك على 

فهــم الإســلام الحنيــف والموقــف منــه ومن المســلمين، 

وأهم تلك الأشكال والوجوه: 

الفصل بين الدين والدولة    

الفصل بأســلوب ســلطوي وقانوني بين الدين والدولة، 
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والأقــوال  القضايــا  فــي  ومجالــه  الديــن  دائــرة  وتحديــد 

الشخصية الضيقة المساحة والقليلة الأهمية والتأثير في 

الواقــع النــاس ورســم صورة المســتقبل وتحديــد المصير، 

وتحديد دائرة الدولة ومجالها في القضايا والشؤون العامة 

كثر أهمية وقيمة وتأثيراً في واقع الناس  كبر مساحة والأ الأ

مصيرهــم  وتحديــد  مســتقبلهم  صــورة  ورســم  وحياتهــم 

فــي الداريــن: الدنيــا والآخــرة، وعليــه: لا يجــوز للدولة أن 

تتدخل في القضايا والشؤون الشخصية، ولا يجوز للدين 

أن يتدخل في القضايا والشــؤون العامة، على القاعدة: ما 

لله لله، ومــا لقيصر لقيصر. هذا بحســب مفهــوم العلمانية 

القانونية، أما بحســب مفهــوم العلمانية الكلية الشــاملة، 

فــإن الدولــة تحتاج جميع المجالات والشــؤون: الخاصة 

والعامة، ولا يوجد فرق في صلاحيات الدولة بين المجال 

الخاص والمجال العام.
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وعلــى ضــوء المفهوميــن: تحتــل الدولــة المركــز القــوي 

والوحيد في تدبير حياة الناس ورســم مستقبلهم وتحديد 

مصيرهــم، وتهميش دور الدين أو إلغائه بشــكل تام، وفي 

ذلك: تجاهل تام لحرية العقل والتفكير والاختيار، وعدم 

التكافــؤ فــي الفــرص، وتفضيــل المــادي علــى الروحــي، 

ي، على خــلاف العقــل والمنطق  والدنيــوي علــى الأخــرو

وميول الفطرة ومقتضيات الطبيعة وأصل الخلقة وتكوين 

الإنســان من جوهرين: الروح والجســد، وكأن هؤلاء الناس 

قــد نصبــوا أنفســهم أربابــاً مــن دون الله ســبحانه وتعالــى، 

وقدمــوا أنفســهم عليــه، ونصبوه حارســاً علــى دار لا قيمة 

لها، ورفعوا يده مطلقاً عن التأثير في حياة عباده وواقعهم 

ورســم مســتقبلهم وتحديد مصيرهم، وكأنهم أولى الناس 

الذيــن هــم خلقه وعبــاده منــه، وكأنهم هــم الخالقون وهو 

المخلوق، وكأنهم هم المالكون وهو المملوك، وكأنهم هم 
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الأربــاب الآمرون الناهون وهــو المربوب المأمــور المنهي، 

وكأنهــم هم العلماء والحكمــاء والعارفون بمصالح العباد 

وهــو الجاهل الغافل الغائب الذي لا يعلم شــيئاً عن واقع 

النــاس ومســتقبلهم ومصيرهــم ومــا يحتاجــون لحياتهــم 

وآخرتهم، وقد صادروا تماماً على خلاف المنطق والدليل 

وميول الفطرة، مســألة البعث والنشــور والحساب والجزاء 

علــى الأعمال في يوم القيامة، وفصلوا بشــكل تام ونهائي 

وقاطع وحاســم بين عالــم الدنيا وبين عالــم الآخرة، وبين 

كمــال الإنســان وســعادته ومصلحتــه الوجوديــة فــي دورة 

الحيــاة الكاملــة وبيــن معرفــة الحقائــق والســنن والعمــل 

بمقتضاهــا، أي: زعمــوا بأن لا علاقة ســببية بين العقيدة 

عــن  العلمــي  البحــث  مبــدأ  وصــادروا  الســلوك،  وبيــن 

كأمر واقــع على جميع  الحقيقــة، وفرضوا إرادتهــم الجائرة 

الناس الذين يوافقونهم والذين يختلفون معهم، وأخرجوا 
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مــن قواعــد اللعبة العمل بالطرق الســلمية المشــروعة من 

أجــل تغييــر هــذا النظــام، وقــد بلــغ الحــال ببعضهــم إلى 

درجــة المطالبــة بالتخلــي عــن فكــرة الجحيــم والعقاب 

ي، بحجة أنها تميز بين المؤمنين وغير المؤمنين،  الأخــرو

والتخلــي عــن فكــرة القضــاء والقدر، التــي تقــول: بأن الله 

ســبحانه وتعالــى يقــرر بعلمــه مــن ســيكون ناجيــاً، ومــن 

ســيكون هالكاً والطفل في بطن أمه، بحجة إدانة الهالك 

قبــل أن يولــد، وأنــه لا يســتفيد مــن أي طلب إســتئناف، 

ونحو ذلــك من الخلــط والترهات والخزعبــلات التافهة، 

التــي تناقــش المســائل العلميــة فــي مجــال غيــر مجالها 

وبمنهج غير منهجها، والحكم فيها بدون حجة أو منطق 

او برهان صحيح، وحصروا مصلحة الإنسان وسعادته في 

العمل وفق قوانين الطبيعة وعقل مادي يحســب حساب 

المنفعــة واللذة والمصلحــة الدنيوية، ولا علاقــة له بالإله 
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والآخــرة وعالم الــروح والقيم الدينيــة والروحية والأخلاقية 

والإنســانية، وكأنهــم يملكون الحق فــي تقرير ذلك وفرضه 

علــى النــاس، وهم في الحقيقة لا يملكــون مقدار ذرة من 

كثر، وسوف يحاسبون على ذلك حساباً  ذلك ولا أقل ولا أ

يجــازون عليــه الجــزاء العــادل  عســيراً فــي يــوم القيامــة و
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موبِّخــاً لهــم: إن الله تبــارك وتعالى قد أنــزل لكم من خزائن 

الغيب رزقاً حلالًا طيباً، لتنتفعوا به في حياتكم وتقيموها 

به، فجعلتم بعضه حراماً وبعضه حلالًا!! فهل أذن الله؟ج؟ 

لكــم بذلك وســلكتم طريق مــا أذن لكم به مــن الاجتهاد 

1- يونس: 60-59
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العلمــي الصحيــح، أم تصرفتــم فــي التحليــل والتحريــم 

وشــهواتكم  ورغباتكــم  الشــيطانية  أهوائكــم  بحســب 

الحيوانيــة مــن دون أن يــأذن الله؟ج؟ لكــم فــي ذلــك، بأن 

فرضتم تشريعات من عند أنفسكم وبصورة مستقلة تماماً 

عن الإرادة الإلهية ومصادر التشــريع الإسلامي، أو سلكتم 

غيــر الطريــق العلمــي الصحيــح فــي اســتخراج الأحــكام 

الشــرعية مــن أدلتهــا؟ مــع أن التحليل والتحريم تشــريع، 

كمية ربوبية، وكلها شؤون إلهية  كمية، والحا والتشريع حا

بحتة وليس لكم فيها أي شيء، إذ الله سبحانه وتعالى هو 

الخالــق، وكمــال الحكمة في الخلق تجهيــز المخلوقات 

وتوفيــر كل الوســائل والأســباب التكوينية والتشــريعية لها 

ئق بهــا والمقدر لهــا وتحصيل  كمالهــا اللا لإيصالهــا إلــى 

هــو  وتعالــى  ســبحانه  الله  ولأن  الحقيقيــة،  ســعادتها 

الخالــق لــلأرزاق والواهب لها، وهو وحــده صاحب الحق 



92

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

الحصــري في بيان حكمها، وأن التحليــل والتحريم فيها 

علــى خلاف إرادتــه أو عن غير الطريــق العلمي الصحيح 

الــذي أذن بــه، هــو أمــر غيــر صحيــح ومخالــف للحكمــة 

والمنطــق، فبــأي حق تمارســون التحليــل والتحريم على 

خــلاف إرادته أو من غير الطريــق الصحيح الذي أذن به؟ 

وتفرضونــه علــى الناس بغير حــق؟ فأنتم ضالــون متبعون 

لطريــق باطــل ومنهج فاســد، ومغتصبون لأنكــم تأخذون 

مــا ليس لكم حق فيــه، ومفترون على الله؟عز؟ لأنه لم يأذن 

لكــم وهــو صاحب الحــق الوحيــد فــي التشــريع ومدعون 

لأنفســكم حقاً هو ليس لكم، وظالمون لأنفســكم ولغيركم 

الحــق  النــاس، لأنكــم تســلكون طريقــاً غيــر طريــق  مــن 

الــذي يوصلكــم إلــى الكمال والســعادة، وتجــرون غيركم 

مــن النــاس إليه بغير حجــة ولا برهان، فتهلكون أنفســكم 

والذيــن اتبعوكــم!! فهــل تظنــون أن الله ســبحانه وتعالــى 
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يترككــم غــداً فــي يــوم القيامة مــن دون حســاب أو جزاء، 

فيســتوي المحق والمبطل والمحســن والمسيء؟ لا!! إن 

الله ســبحانه وتعالى منزه عن مثــل هذا العبث المخالف 

يكم على ما  يجاز للحكمة في الحق، وسوف يحاسبكم و

قمتم به من التحريم والتحليل من عند أنفسكم بالعقاب 

المؤلــم في يوم القيامــة، لأنكم أضللتم النــاس، وألحقتم 

بهم أشد الأضرار في الدارين: الدنيا والآخرة.

ثم تنبه الآية الكريمة المباركة إلى حقيقتين جوهريتين 

كبيرتين وهما:

أن الله ســبحانه وتعالــى خلــق الإنســان وأراد لــه أن أ.  

ئــق بــه والمقــدر لــه بحســب  كمالــه اللا يصــل إلــى 

قابليتــه واســتعداده الــذي وهبــه لــه رب العالمين، 

وأنعــم عليــه بالنعــم، الماديــة والمعنويــة العظيمة، 

مثــل: الأرزاق الطيبة والعقل والوحي والشــريعة وهيأ 
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له جميع الأســباب التكوينية والتشــريعية من أجل 

تحقيق هذه الإرادة الإلهية.

ولا ب.   الحقائــق،  هــذه  يتجاهلــون  النــاس  كثــر  أ أن 

يســلكون  و اســتعمالها،  حــق  عقولهــم  يســتعملون 

طريــق الضلال والهلاك الفعلي والشــقاء الكامل في 

يَقِفون مــن النعم: المادية  الداريــن: الدنيا ولآخرة، و

والمعنوية على خــلاف العقل والمنطق، ويوظفونها 

فــي المعصيــة وعلى خلاف مــا خلقت لــه وما يعود 

عليهم بالضرر. 

وبنــاءً علــى ماســبق: فــإن العلمانييــن بتجزئــة الديــن 

إقصائــه عــن واقع الحياة والســاحة العامة، واســتقلالهم  و

بالتشــريع عــن الإرادة الإلهيــة، قد ســلكوا طريــق الضلال 

ومنهجــاً باطــلًا، وتصرفــوا تصرفــاً جاهــلًا أحمقــاً فــي غاية 

يعود بالضــرر البالغ  الاســتنكار والعجــب والاســتغراب، و
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على الإنســان فــي الدارين: الدنيا والآخــرة، وهم يخالفون 

والإنصــاف  والعــدل  والمنطــق  الحــق  إليــه  ذهبــوا  فيمــا 

كــون  حقيقــة  خالفــوا  وقــد  الكونيــة،  والســنن  والحقائــق 

كونه  الإنســان مخلوقــاً ومربوبــاً لله رب العالميــن، وحقيقة 

يتألــف مــن جوهرين: الــروح والجســد؛ روح خالــدة باقية 

وجســد يفنــى ويــزول، وأن لكل منهما متطلبات وأشــواق 

ورغائب تجب تلبيتها والاســتجابة لها بشكل متوازن مع 

متطلبات وأشــواق ورغائب الآخرة، وحقيقة كون الإنسان 

يمتلك حرية الإرادة والاختيار، ولا يصله ولا يمكن  عاقل و

ئق به والمقدر له بحســب قابلياته  أن يصل إلى كماله اللا

يحصــل على ســعادته الحقيقيــة الكاملة  واســتعداداته و

فــي الدارين: الدنيا والآخرة، إلا بالعلم الحقيقي والمعرفة 

والعمــل  الكبــرى  والإلهيــة  الكونيــة  والســنن  بالحقائــق 

بمقتضاهــا، لمــا بينها وبين كمال الإنســان وســعادته من 
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علاقــة وجودية لا تنفصــل، فلا يصلح حال الإنســان بكل 

إنما بالعلم الحقيقي المطابق  علــم ومعرفة وبكل عمل، و

وطبيعتــه  للفطــرة  الموافــق  الصالــح  وبالعمــل  للواقــع، 

الإنســانية وأصل الخلقــة والتكوين، وعليــه: فالعلمانيون 

يتصرفــون فيمــا لا يملكــون، وعلى خلاف الحــق والعدل 

يلقــون الضــرار البالغــة بالناس فــي الدارين:  والمنطــق، و

الدنيــا والآخــرة، وســوف يحاســبهم الله؟عز؟ علــى ضلالهم 

إلحاقهم الأضرار  إضلالهــم وأعمالهم القبيحة الســيئة و و

يجازيهم الجزاء العادل  البليغة بالناس في يوم القيامة، و

الموافــق لضلالهم وأعمالهم الســيئة وما يترتب عليها من 

نتائج خطيرة وأضرار جسيمة في واقع الناس ومستقبلهم 

ومصيرهم في الدارين: الدنيا والآخرة.

الاعتماد على المهاجرين    

إن الوجود الإسلامي في الغرب، يعتمد في المقام الأول 
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علــى المهاجرين القادمين من بلدان مســلمة، في هجرة 

كثيفة، لأســباب عديدة: أمنية وسياســية  إراديــة وقســرية 

واقتصاديــة وطلبــاً للعلــم والبحــث عن فــرص أفضل في 

الحياة وهرباً من الحروب العسكرية المدمرة التي يذهب 

ضحيتها الآلاف مــن الأبرياء المدنيين ونحو ذلك حيث 

تشــهد العديد من البلــدان في العالم الإســلامي الحروب 

الأهليــة والإقليميــة والتضييــق على الحريات الأساســية 

كات  مثــل: حريــة التعبيــر عــن الــرأي والتنظيــم، والانتهــا

الشنيعة لحقوق الإنسان لاسيما المعارضين السياسيين 

والأقليــات: الدينيــة والطائفيــة والعرقية نحوهــا، وانتهاك 

الحرمــات والمقدســات، والمعانــاة الشــديدة مــن الفقــر 

مثــل:  الأساســية،  الخدمــات  فــي  والتخلــف  والمــرض 

التعليــم والصحــة والإســكان والاتصــالات والمواصــلات 

الحضــاري،  والتخلــف  ذلــك،  ونحــو  التحتيــة  والبنيــة 
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والعســكرية  السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة  والتبعيــة: 

للغرب، والأزمات الداخلية الشديدة الأمنية والاقتصادية 

والطائفيــة  الدينيــة  البينيــة:  والمواجهــات  والسياســية، 

والعرقيــة والحزبيــة، والانقلابــات الدمويــة والصــراع علــى 

ية  الســلطة ونحــو ذلك، في ظــل أنظمة شــمولية ديكتاتور

وحكومات مســتبدة ظالمة، وقد حملت الهجرة الكثيفة 

الغربييــن  مــن  الكثيــر  الغــرب،  بلــدان  إلــى  للمســلمين 

السياســيين والمثقفيــن والعادييــن، على اعتبــار الهجرة 

سبباً لما يأتي:

أن الهجــرة الكثيفــة للمســلمين إلى بلــدان الغرب، أ.  

يخيــة والثقافيــة  تمثــل تهديــداً جديــاً للهويــة: التار

كل  لأوروبا المسيحية العلمانية التي أخذت في التآ

والانقــراض بســبب هذه الهجــرة الكثيفة الواســعة، 

تغييــر  لإحــداث  الحقيقــة  فــي  تــؤدي  أن  يمكــن  و
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ثقافــي وحضاري عميق ينســف الهوية المســيحية 

فــي  للتــوازن  فقدانــاً  وتحــدث  العلمانيــة لأوروبــا، 

المجتمعات الغربية، لاسيما إن أخذنا في الاعتبار 

كون الإســلام دين شامل غير قابل للاندماج  حقيقة 

ية اليمين  الثقافي والحضاري مع الغرب، كما هي رؤ

المســيحي واليمين السياســي المتطرف: سياســياً 

ية تدخل مســألة الهجرة  وعرقياً وعنصرياً، وهذه الرؤ

فــي دائــرة الاختــلاف والصــراع الشــامل: الحضاري 

والثقافي والعرقي والعنصري والسياسي.

اعتبار بعــض السياســيين والمواطنيــن العاديين ب.  

وفعلييــن  حقيقييــن  منافســين  المهاجريــن 

للمواطنيــن الغربيين على فرص العمل والخدمات 

التعليــم  مثــل:  الدولــة،  تقدمهــا  التــي  الأساســية 

والصحــة والإســكان والبنيــة التحتية، التــي تعتمد 
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في تمويلها على الضرائب، مما يحملهم على عدم 

الرغبة في المهاجرين، والســعي لمضايقتهم والحد 

من وجودهم.

الصراعــات ج.   فــي  تلقائــي  بشــكل  الغــرب  إقحــام 

الشــرق أوســطية، السياســية والطائفيــة التــي تتخذ 

صيغة أمنية وعســكرية عنيفــة، وتتحمل الكثير من 

أعبائهــا وتبعاتهــا: السياســية والاقتصاديــة والأمنية 

والعسكرية، وتقديم خسائر كبيرة في الأرواح، وتكون 

عرضة للهجمــات الإرهابية التــي يذهب ضحيتها 

الآلاف مــن المواطنين المدنييــن الغربيين، وبدون 

كبيــراً على فهم  شــك فقد أثــر هذا الأمر تأثيراً ســلبياً 

الإســلام وقضايا المســلمين، والموقف من الإســلام 

وهــذا موضــوع سياســي  الغــرب،  فــي  والمســلمين 

بامتيــاز، وخارج عن دائــرة الفضاء الفكري البحت، 
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يجــب معالجتــه معالجــة سياســية، تعتمــد على  و

فيمــا  والأخــلاق  الإنســان  وحقــوق  المصالــح  فهــم 

يتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ومعرفة جذور 

الإرهاب ومصادر تمويله ومعالجتها معالجة عملية 

ناجعة ونحو ذلك.

المواجهة الدائمة    

مــا تعتقــده الطبقة السياســية العلمانية مــن أنها تواجه 

كثر خطــراً وتهديداً وتأثيــراً وفاعلية مما  أصوليــة إســلامية أ

كانــت تواجهه مــع الأصولية المســيحية الكاثولوكية التي 

ولــدت العلمانيــة من رحم الصــراع معها فــي مطلع القرن 

العشرين وكسبت الشرعية في ظلها، وتنقسم هذه الطبقة 

السياســية العلمانيــة فــي الغرب إلى قســمين رئيســيين، 

وهما:

المتشــائمون: وهــم الذين يعتقدون بــأن الاختلاف -  
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بيــن العلمانية، هو اختلاف بنيوي جوهري شــامل، 

ولا يوجد له مثيل في الاختلاف والصراع مع الأديان 

وهــو  واليهوديــة،  المســيحية  الأخــرى:  ية  الســماو

يعتقدون بأن  اختلاف يتعذر قهره والتغلب عليه، و

يتوافــق مــع العلمانية،  ئــم و الإســلام لا يمكــن أن يلا

يــاً مــع الغــرب، فالإســلام  أو يندمــج ثقافيــاً وحضار

فــي نظرهــم ممتنــع جوهريــاً بحســب أصولــه وقيمه 

كل شــكل  ومبادئــه الرئيســية الكليــة الثابتــة علــى 

من أشــكال العلمانية القانونية الجزئية المحدودة، 

فرصــة  فــلا  كفلســفة،  الشــاملة  الكليــة  والعلمانيــة 

معتــدل  علمانــي  إســلام  لوجــود  نظرهــم  بحســب 

وليبرالــي، ويــرون فــي الإســلام علــى أنه معــاد تماماً 

لإســرائيل والصهيونية، ويرون في ذلك على أنه نوع 

كما يرون في الإســلام على أنه  من معاداة الســامية، 



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

103

يمثل خطراً أمنياً وسياسياً جدياً وكبيراً على الغرب، 

ويرون تأصل هذه المشكلة وتجذرها، وأنها مشكلة 

باقيــة دائمة ما بقي المســلمون فــي الغرب، وهم في 

الحقيقــة باقون، لأن الجيل الجديد من المســلمين 

المولودون في الغرب، يرون أنفســهم ورثة حقيقيين 

ية  وأصليين وجديرين، لهوية دينية وثقافية وحضار

كورثة  إســلامية أصيلــة وعريقــة، وأنــه يجب عليهــم 

يحافظوا عليها وأن ينشــروها، وأن  لهــا، أن يحموها و

يفدوهــا بأنفســهم وهم يتحدثون بوصفهم مســلمين 

بإصــرار وعنــاد تــام فــي خطــاب إيديولوجــي منظــم 

يدافعون عن التعددية  وممنهج: ســلمي ومنفتــح، و

يــة، وعن حق الاختــلاف والحوار  الثقافيــة والحضار

بيــن الأديــان، وعن حقــوق الأقليــات، ونحــو ذلك، 

الأمــر الذي يعيــق الاندماج الثقافــي والحضاري مع 
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يمنعــه، ممــا يتطلــب  يقــف فــي وجهــه و الغــرب، و

إجــراءات قانونيــة وسياســية، واقعيــة وصارمــة، فــي 

ســبيل احتوائــه والحــد مــن خطــره وتهديــده، وأنــه 

لا قيمــة لسياســة التســامح التــي لا يترتــب عليهــا 

الإحتــواء للخطــر والقضــاء عليه، والســير فــي طريق 

الاندمــاج الحقيقــي الفعلــي: الثقافــي والحضــاري 

مــع الغــرب، والمحافظــة علــى هويتــه المســيحية 

والعلمانية.

المتفائلــون: وهــم الذيــن يعتقــدون بإمــكان وجــود -  

يســعون  إســلام مصلح: علماني وليبرالي معتدل، و

إلــى إيجاده علــى أرض الواقع فــي الداخل الأوروبي 

وفي العالم الإســلامي، وتشــجيعه ودعمــه والتعامل 

معه تعاملًا استراتيجياً يتعلق بأمن الغرب ومصالحه 

الظــروف  خلــق  إلــى  هــؤلاء  يدعــو  و الاســتراتيجية، 
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الإحســاس  المســلمين  تعطــي  التــي  الموضوعيــة 

يمارسون  بالأمن، وأنهم يعيشون ثقافتهم الخاصة، و

شــعائرهم بحريــة وأمــان، وفــي نفــس الظــروف التي 

وثقافتهــم  حياتهــم  يمارســون  و الغربيــون،  يعيشــها 

كما يدعون إلى المعرفة  وشعائرهم الدينية الخاصة 

كافــة الصعوبــات التي  إزالــة  بالإســلام المعتــدل، و

تعتــرض طريق إقامة مؤسســات للإســلام فــي أوروبا 

يجيــاً فهــم يعتقــدون أن مــا يواجهــه الغــرب مع  تدر

الإســلام اليــوم، هــو عينه ونفســه من حيــث الجوهر 

الكاثولوكيــة  المســيحية  مــع  يواجهــه  كان  الــذي 

إن اختلــف فــي درجة الشــدة والســعة  واليهوديــة، و

والعمــق، أي: الجوهــر واحــد، والاختــلاف فــي الكم 

والشــكل والصورة، وســوف ينتهي الأمر مع الإسلام، 

إلى نفــس النتيجة التي انتهى إليها مع المســيحية 
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وليبرالــي  علمانــي  إســلام  ظهــور  وهــو  واليهوديــة، 

ئم والتوافق  معتدل، فالإسلام في تقديرهم قابل للتلا

مــع الحداثــة والعلمانيــة والليبراليــة والديمقراطيــة 

هــي  المســألة  وأن  واليهوديــة،  كالمســيحية  تمامــاً 

وترتيبــات:  وتفــاوض  وحــوار  وصبــر  وقــت  مســألة 

إســلام  يظهــر  حتــى  ومتدرجــة،  وسياســية  قانونيــة 

معتدل ومنفتح يناســب الغرب العلماني الحديث 

الليبرالي والديمقراطي.

التعليق على التيارين المتفائلين والمتشائمين

أرى أن طرح التيارين: المتشــائمين والمتفائلين، رغم 

التفاوت الشديد بينهما هو طرح سياسي يجب معالجته 

فــي المقــام الأول معالجــة سياســية، تقــوم علــى أســس 

عمليــة، تحفــظ المصالــح والحقــوق لجميــع الأطــراف، 

وتراعي الأخلاق العامة فيما يتعلق بعلاقة الإنســان بأخيه 
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الإنســان، بغــض النظر عن دينــه وطائفته وعرقــه وعنصره 

وجنســه وجنســيته، ومعالجته في المقــام الثاني معالجة 

فكرية للتأسيس إســلامياً لعلاقة التلاؤم والتوافق العملي 

بين المســلمين وبيــن الدولة ونظامهــا وقوانينها وأجهزتها 

فــي الــدول والمجتمعــات الغربيــة العلمانيــة والليبراليــة 

إيجــاد الحلــول العمليــة التــي تناســب  والديمقراطيــة، و

إبرازها،  جميــع الأطراف وفق قواعد اللعبــة الديمقراطية و

ورغم أني نظرياً أوافق أصحاب الرأي الأول )المتشائمين( 

فــي حقيقــة ما ذهبــوا إليه من القــول بالاختــلاف البنيوي 

الجوهري الشــامل بين الإســلام الحنيــف وبين العلمانية 

والليبراليــة، وأن الإســلام الحنيــف يختلــف فــي أصولــه 

ومبادئه العقائديــة والمبدأية والتشــريعية اختلافاً جوهرياً 

رحمهــا،  مــن  العلمانيــة  ولــدت  التــي  المســيحية  عــن 

وأضفــتْ عليهــا الشــرعية والقداســة، باعتبــار الدولة ظل 
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مــا لله  قاعــدة:  وعلــى  فــي الأرض،  وتعالــى  الله ســبحانه 

لله، ومــا لقيصــر لقيصــر، وأنه من المســتحيل نقــل نموذج 

التجربة مع المســيحية الكاثولوكية إلى الإسلام الحنيف 

لأن الإســلام الحنيــف يمتنع جوهرياً على كل شــكل من 

أشــكال العلمانيــة والليبرالية، وأنــه لا فرصة أبــداً ومطلقاً 

لوجــود إســلام علمانــي وليبرالــي، وأنــه لا يمكــن تمييز ما 

هو سياســي عمــا هو دينــي وفصل أحدهما عــن الآخر في 

المســلم  لأن  الأصيلــة،  المحمديــة  الإســلامية  الثقافــة 

المؤمــن الملتــزم بالإســلام نظريــاً وعمليــاً يصــر بحســب 

إيمانه المطلق بالشــريعة الإســلامية وأحكامها،  عقيدته و

يــة كونية  علــى أن الإســلام الحنيــف دين شــامل يمثل رؤ

يسند جميع أعمال حياته:  شاملة ومنهج حياة وسلوك، و

الخاصــة والعامــة بما فيها العمل السياســي والاجتماعي 

والاقتصادي والأمني والعســكري ونحو ذلك إلى الشريعة 
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يعتقد بأن الإســلام  والقيــم الإســلامية على نحو مطلــق، و

المســائل  فــي جميــع  يقولــه أصالــة  مــا  الحنيــف دائمــاً 

المتعلقــة بأفعــال الإنســان وتصرفاته فــي جميع مجالات 

الحياة والشــؤون: الخاصة والعامة، وأن قانون الله سبحانه 

كل قانــون وحكم بشــري، ولا  وتعالــى وحكمــه، يعلــو فوق 

ياً،  يجوز إلغاؤه وتعطيله أو تهميشه أو ترك العمل به اختيار

كبيــر إلــى انتصــار الديــن الإلهــي  يتطلــع برجــاء وأمــل  و

إقامة دولــة العدل الإلهي  الحــق وظهــوره على كل دين، و

العالميــة، والعمــل بجميع أحكامه وتشــريعاته في جميع 

المجــالات وكافــة الشــؤون: الخاصــة والعامــة، وفي ذلك 

كمــال الإنســان وســعادته ومصلحتــه الحقيقيــة فــي دورة 

الحياة الكاملة العرضية على امتداد المكان والجغرافيا، 

يخ، وهذا يعني حكماً  والطوليــة على امتداد الزمــان والتار

يــأس الطامحيــن في نقل نمــوذج التجربة مع المســيحية 
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إلى الإســلام الحنيف، والســعي لتشــكيل نموذج عالمي 

ية اليهودية  للعالمانيــة، فيشــمل جميــع الأديــان الســماو

متخيــل  مجــرد  فهــذا  الحنيــف،  والإســلام  والمســيحية 

وهــو متخيــل حالم غيــر واقعي وبعيــد كل البعد عن عالم 

وحقيقــة الإســلام الحنيــف وواقعــه، ولا يمكــن التعويــل 

على الاجتهادات الشاذة وغير الأصيلة التي ذهبت إليها 

أقليــة معزولة من المســلمين للقول بإمكانيــة تطبيق هذا 

المتخيل.

إلا أني أوافق عملياً أصحاب الرأي الثاني )المتفائلين( 

فيما ذهبوا إليه من القول بقابلية الإسلام الحنيف للتلاؤم 

والتوافــق والقبــول عمليــاً بقواعــد اللعبــة الديمقراطية في 

الدولــة العلمانيــة والتقيد عملياً بها، وذلك على أســاس 

الضــرورة الملحــة التــي تقــوم علــى أصــول عمليــة، لمــا 

يتمتع به الإســلام الحنيف من الواقعية والإجرائية واليسر 
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والســهولة ورفع الحرج الشــديد عن المؤمنين، ومنع وقوع 

الضــرر البليــغ عليهــم، وفتح الطريــق أمامهم للمســاهمة 

في الحياة العامة وتدبير الشــأن بما يعود بالنفع الحقيقي 

يخفــف مــن آلامهــم والتقليل مــن الأضرار  علــى النــاس و

التــي يمكــن أن تقــع عليهــم، ونحــو ذلــك، فــي ظــل فتح 

بــاب الاجتهاد العلمــي الصحيح في الإســلام الحنيف، 

واســتخراج الأحــكام الشــرعية مــن أدلتها المقررة شــرعاً، 

الأحــكام  بعــض  تطبيــق  تأجيــل  التوافــق  يتطلــب  وقــد 

لأســباب موضوعية، مثل: تعطيل تطبيــق بعض الحدود 

الشــرعية مثل: حد الزنا والســرقة وغيرها، من دون إبطالها 

بما هي قوانين وأحكام إلهية شرعية ثابتة بحكم الكتاب 

والسنة، وهذا المقدار يكفي عند المعتدلين والمنصفين 

والواقعيين من العلمانيين الذين يتبنون مفهوم العلمانية 

القانونيــة الجزئية المحدودة، لأنه يســمح بإحترام النظام 
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والقانون وتطبيق قواعد اللعبة الديمقراطية في ظل الدولة 

إقامــة  و العقيــدة  حريــة  يضمــن  و الليبراليــة،  العلمانيــة 

الشــعائر الدينيــة والحريــة الشــخصية، وهــذا مــا يطالــب 

بــه العلمانيــون الذيــن يتبنون مفهــوم العلمانيــة القانونية 

الدولــة،  بقوانيــن  يلتــزم  متديــن  بمواطــن  تعتــرف  التــي 

وتبحــث عن تســويات عملية للتلاؤم والتوافق ولا تســعى 

إقصــاء المؤمنين المتدينين من ســاحة الحياة  يــم و للتأز

العامــة، علــى خــلاف مــا يطالــب بــه العلمانيــون الذيــن 

يبنون العلمانية الكلية الشــاملة كفلســفة، ويبحثون عن 

يســعون  تنــازلات مــن المتدينيــن وليــس عن تســويات، و

لإقصاء المتدينين عن الســاحة العامة في الحياة، ويرون 

أن مجــرد التعبيــر عــن العاطفــة لدينه يمثــل فضيحة في 

سلوك العلماني في الحياة.

يعتبر الســعي من المسلمين للتلاؤم والتوافق والقبول  و
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عمليــاً بقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة في الدولــة العلمانية 

فــي الغرب أو في العالم الإســلامي عملًا سياســياً حقيقياً 

وأصيلًا يستند إلى قواعد الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة 

الإســلامية المقدســة الصحيحــة، وليــس فيــه تجاهــل أو 

تجــاوز أو خروج عنها، وهو عمل يقــرّه الفقهاء العدول من 

مختلف المذاهب الإســلامية، وهذه الممارســة العملية 

مشــروطة ومقيــدة وليســت مطلقــة و هــي أســلوب عملي 

واقعــي للحفــاظ علــى وجــود الديــن الإســلامي الحنيف 

وبقائــه وصفائــه مــن الشــوائب وحمايتــه مــن التحريــف 

العمليــة،  الحيــاة  ضغــوط  تحــت  والتغييــر  والتبديــل 

والإبقــاء عليه متصلًا بواقع الحياة وتوجيهها والتأثير فيها، 

والســماح للمؤمنيــن وتمكينهــم مــن أن يعيشــوا حياتهم: 

الخاصــة والعامــة في يســر وســهولة ورفــع الحرج الشــديد 

والمشــقة عنهــم، وحفــظ مصالحهــم فــي الحيــاة ومنــع 
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وقــوع الأضــرار البليغة عليهــم، وتمكينهم من المســاهمة 

كله العامة  الفعلية الفعالة في أنشطة المجتمع وحل مشا

ية إسلامية شرعية وقيمية،  ومن التشــريعات على ضوء رؤ

للتخفيــف مــن آلام النــاس وأحزانهــم والتقليــل من وقوع 

يتحملون المســؤولية  الأضرار الماديــة والمعنوية عليهم و

يخية الكاملة في المحافظة على الرســالة  الرســالية والتار

وبقائها من كل شــائبة وصيانتهــا من كل تحريف والعمل 

بهــا مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيلًا وهــم يحملــون الأمل 

والرجــاء في أن يتغيــر الوضع الإســتثنائي، وتحلّ اللحظة 

يخيــة التــي يظهــر فيهــا الديــن الإلهــي الحــق علــى  التار

كل ديــن، وتقــام دولــة العدل الإلهــي المحليــة )الوطنية( 

والعالميــة، وتطبيــق جميــع الأحكام الشــرعية في جميع 

يكون  كافــة الشــؤون: الخاصة والعامــة و المجــالات وفــي 

ئق  كمالهم الإنســاني اللا ذلــك طريقاً لوصول النــاس إلى 
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بهــم والمقــدر لهم في أصــل خلقتهم وتكوينهــم، وتحفظ 

مصالحهــم الجوهريــة الحقيقية فــي دورة الحياة الكاملة 

العرضيــة على امتداد المــكان والجغرافيا، والطولية على 

يخ، وتحصيــل ســعادتهم الحقيقية  امتــداد الزمــان والتار

الكاملــة فــي الدارين: الدنيا والآخــرة، وهذا يعني أن تلك 

الممارسة العملية المشروطة والمقيدة، لن تؤثر قيد شعرة 

علــى جوهــر الإســلام وحقيقتــه، ولــن تمهــد الطريــق إلــى 

متخيــل الإســلام العلمانــي الليبرالي، الــذي يحلم به من 

ليس له معرفة بالإسلام الحنيف وبالسنن الإلهية الكونية 

يخيــة، بــل تقطــع الطريق عليــه وتمنع مــن الوصول  والتار

إليــه، ولن تنــال من الوحــدة الإيمانية أو تعيــد بناء الدين 

كذلك، ولن  على أســاس فردي يتخيله أولئك الحالمون 

تؤثــر على كون الحقيقة واحدة لا تقبل التعدد عرضياً وأن 

الكثــرة باطلــة، وأن التعــدد فــي الحقيقــة الواحــدة يمكن 
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أن يحــدث طوليــاً، أي: الاختلاف فــي المراتب والبطون، 

وعلى ذلك تترتب النتائج المهمة التالية: 

والتعبيــر .  1 الاعتقتــد  حريــة  واحتــرام  التســامح  أن 

والتــلاؤم والتوافق عملياً لا يعني أبــداً القبول بتعدد 

مضاميــن  وجعــل  ونســبيتها،  النظريــة  الحقيقــة 

والســلوك  والأحــكام  والقيــم  والمفاهيــم  المعــارف 

والمواقف في مســتوى واحــد من ناحية الحقيقة، أو 

فك الارتباط بين المعارف والحقائق والسنن الحقة 

كمــال الإنســان ومصلحتــه فــي دورة الحيــاة  وبيــن 

الكاملــة وســعادته الحقيقيــة الكاملة فــي الدارين: 

الدنيا والآخرة.

كثرية برلمانية أو مجتمعية أو غيرها أن .  2 ليس لأي أ

تقــرر ما هو الحق ومــا هو الباطل لأن الذي يقرر ذلك 

هــو الدليل والحجــة والبرهان المنطقــي الصحيح، 
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كثــر في القــرآن الكريــم عبارات مثــل قول الله  ولهــذا 

كِ�ݐَّ 
َٰ
<)1( وقوله: >وَل و�ݐَ

ُ
ل عْڡقِ َ ا ںی

َ
رُهُمْ ل َ كْ�ش

أَ
تعالى: >وَا

رَهُمْ  َ كْ�ش
أَ
كِ�ݐَّ ا

َٰ
<)2( وقولــه: >وَل مُو�ݐَ

َ
عْل َ ا ںی

َ
رَهُمْ ل َ كْ�ش

أَ
ا

 )4(> ِ كَارِهُو�ݐَ
حَٯقّ

ْ
رُهُمْ لِل َ كْ�ش

أَ
<)3( وقوله: >وَا و�ݐَ

ُ
هَل ْ حب َ �ی

ىی  �ݐِ
عݐْ ُ ا ںی

َ
�ݐَّ ل

�ݐَّ ال�ݐَّ اۚ  اإِ
ً �ݐّ ا �ݐَ

َّ
ل رُهُمْ اإِ َ كْ�ش

أَ
عُ ا �بِ

ٮقَّ َ وقوله: >وَمَا ںی

 )6(> و�ݐَ ںبُ رُهُمْ كَادݐِ َ كْ�ش
أَ
ا<)5( وقوله: >وَا ً �أ ٮیْ

َ ِ سش
حَٯقّ

ْ
مِ�ݐَ ال

ونحو ذلك.

ية  وبناءً على ماســبق: يجــب التمييز منهجيــاً بين الرؤ

الاســتثنائية  العمليــة  يــة  الرؤ وبيــن  الثابتــة،  الأصيلــة 

المشروطة والمتغيرة بتغير الأسباب والعوامل الموضوعية 

1- المائدة: 103

2- الأنعام: 37

3- الأنعام: 111

4- المؤمنون: 70

5- يونس: 36

6- الشعراء: 223
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بهــدف  موضوعيــة  اســتثنائية  لأســباب  جــاءت  التــي 

عليــه،  هــي  كمــا  والشــريعة  الرســالة  علــى  المحافظــة 

الحــرج  ورفــع  المســلمين  مصالــح  علــى  والمحافظــة 

فــي  ونشــاطهم  يمارســوا حياتهــم  لكــي  والمشــقة عنهــم 

الحــالات والظروف الاســتثائية بشــكل طبيعــي خالٍ من 

المشــقة وتفويت المصالح، فالممارســة العملية لا تعني 

إنما  يــة، و دائمــاً تغيــر فــي أصــل الفكــرة أو العقيــدة أو الرؤ

القبول عملياً ببعض الممارســات المغايرة لأصل الفكرة 

الضــرورة  يــة لأســباب موضوعيــة، تحــت عنــوان:  الرؤ أو 

لحــم  مثــل:  الثانــوي،  العنــوان  اســم:  وتحمــل  الملحــة، 

كلــه عنــد  الخنزيــر حــرام بالعنــوان الأولــي ولكــن يجــب أ

الضرورة لإنقاذ الحياة من الموت جوعاً بالعنوان الثانوي، 

وكمــا يقول الفقهاء: أن العلاقة بين الحكم الشــرعي وبين 

كالعلاقــة بيــن العلــة والمعلول، فــإذا تغير  الموضــوع هــي 
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الموضــوع يجب حكمــاً أن يتغير الحكم الشــرعي، مثال: 

التقاضي عند قضاء الجور حرام ولكن إذا توقف استنقاذ 

الحــق عليه وضياع الحــق بدونه فإنه يجــوز، وأيضاً: قبول 

الولايــة مــن حــكام الجــور حــرام، ولكــن إذا عُلــم أن فيهــا 

مصلحــة عامة للمســلمين فإنها تجوز. وعلــة تغير الحكم 

فــي الحالتيــن هــو تغيــر الموضــوع وتعتبــر هذه الممارســة 

واقعيــة وناضجة وموافقــة للعقل والمنطــق والحكمة ولها 

ية  مثيــل فــي ســيرة العقــلاء فــي جميــع الأديــان الســماو

وغيرهــا، يقــول أوليفييــه روا: »عندمــا خلصــت الكنيســة 

يــة العلمانية، لــم يكن ذلك لأن  إلــى الاعتراف بالجمهور

لجنة مــن علماء اللاهوت عكفت على دراســة الأناجيل 

لســنوات طويلــة، بــل لأن الفاتيكان اســتخلصوا الدروس 

ية والتكيف معها«)1(، أي: لم  السياسية لحتمية الجمهور

إنما تكيف عملي لأســباب  ية و يكــن التغير في أصل الرؤ

1- الإسلام والعلمانية، أوليفييه روا، ترجمة: صالح الأشقر، صفحة 72
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ية الأصلية على ماهي عليه بدون  موضوعية مع بقــاء الرؤ

تغييــر، وعليه: فإن القبول بقواعد اللعبة عملياً، أو العمل 

بمقتضــى الضــرورة الملجئــة لا يعنــي أبــداً ولا بــأي حال 

ية الإســلامية، ولا  مــن الأحــوال تغير في أصل الفكــرة والرؤ

يمثل ســيراً في الطريق إلى العلمانية أوالتمهيد إلى ظهور 

نظريــة إســلامية علمانيــة أو ليبرالية، فهــذا المخيل بعيد 

كل البعــد عن واقع الإســلام وجوهــره وحقيقته، وهو مجرد 

حلــم يحلــم بــه بعــض العلمانييــن فــي اليقظــة والمنــام، 

وهمــا على حد ســواء فــي البعد عــن الحقيقــة والواقع بل 

تعتبــر هذه الممارســة العملية دليل على واقعية الإســلام 

ونضجه وصلاحه لجميع الظروف والأحوال وهي السبيل 

للجمــع بيــن الإبقــاء علــى وجــود الإســلام واتصالــه بواقع 

النــاس وصيانته مــن التغيير والتبديــل والتحريف، وبين 

المحافظــة علــى مصالــح المؤمنيــن ومنــع وقــوع الضــرر 
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والحرج والمشــقة عليهم والإبقاء علــى دورهم الفاعل في 

الحياة في الحالات والظروف الاستثنائية، وهذا المقال أو 

البحث القصير والمختصر جداً لا يتســع بحسب أهدافه 

وما هو مقدر له لجميع المناقشات والمعالجات الفكرية 

)النظرية( والعملية في الغرب وفي العالم الإسلامي، فلن 

أتطرق إلى المعالجات العملية وســوف أقتصر فقط على 

المعالجــات الفكريــة )النظريــة( العامــة التــي لا تختص 

بزمــان ولا بمــكان معيــن فــي خطوطهــا العريضــة، ولكــن 

ألفت النظر إلى بعض الملاحظات العملية المهمة.

مسألتان مهمتان

إلــى مســألتين  النظــر  ألفــت  بمــكان أن  مــن الأهميــة 

رئيسيتين، وهما:

ثة:  ية الكبــرى الثلا المســألة الأولــى: أن الأديان الســماو

اليهــود والمســيحية والإســلام، تتفــق علــى أمــور جوهريــة 
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عديدة ذات صلة بموضوع البحث، منها:

كل .  1 أن قانون الله ســحانه وتعالى وحكمه، يعلو فوق 

قانون وحكم بشري. 

أن الحــق واحــد لا يتعدد، وأن الكثرة باطل، وليس .  2

كثريــة البرلمانيــة والمجتمعيــة أو غيرهما الحق  للأ

فــي تقريــر مــا هو حــق وما هــو باطــل، وأن الــذي يقرر 

ذلك هو الدليل والحجة والبرهان الصحيح لا غير.

كمــال الإنســان وســعادته لا ينفكان عــن معرفة .  3 أن 

الله  وأن  بمقتضاهــا،  والعمــل  والســنن  الحقائــق 

ســبحانه وتعالى قد جعل للإنسان طريقاً واحداً إلى 

كماله وسعادته وهو الدين الإلهي الحق.

أن القبــول العملي بقواعــد اللعبة والعمل بمقتضى .  4

الضرورة الملجئة لا يعني جعل المعارف والمفاهيم 

والقيــم والأحــكام والســلوك والمواقــف في مســتوى 
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واحد من الحقيقة.

كاملة جامعــة للكون .  5 يــة  أن الديــن الإلهــي يمثل رؤ

يــخ،  والتار والدولــة  والمجتمــع  والحيــاة  والإنســان 

يمثــل الإطار المعرفــي والتربوي والحضاري لحياة  و

الإنســان، ولا يمكــن حصــره وتحديــده فــي المجال 

أو دائرة القضايا والأحوال الشــخصية، بل هو يشــمل 

الشــؤون:  كافــة  فــي  يدخــل  و المجــالات،  جميــع 

يعبّر عن  الخاصــة والعامة، لأنه دين إلهي عالمي، و

يســعى لمصلحة البشــرية جمعاء،  الخيــر عموماً، و

كامــل الحــق فــي التدخــل فــي شــؤون الدولــة  ولــه 

والقضايــا العامة للناس، وهو أولــى بذلك من غيره، 

لأنــه منزل مــن رب العالميــن وخالقهــم والعالم بهم 

وبمــا يصلحهم فــي الدارين: الدنيا والآخــرة، ومنعه 

مــن التدخــل في الشــأن العــام، هــو أمر فــرض عليه 
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وقبــل بــه كأمــر واقع ولم يســع إليــه أو يقبلــه اختياراً، 

وأن له كامل الحق في العمل والسعي لتغيير النظام 

وقواعد اللعبة بالأســاليب المشــروعة وتحقيق إرادة 

الناس، يقول المونســيتور سلســتينو ميليــور، العضو 

المراقــب للكرســي البابــوي لــدى الأمــم المتحدة، 

أمــام اللجنــة الخاصة بـ»إلغــاء جميع أشــكال عدم 

كتوبــر/2004م: إن موقــف  يــخ: 26/أ التســامح« بتار

أولئك الذين يريدون حصر التعبير الديني في دائرة 

ينكرون طبيعة  الخاص البســيطة، إنما يتجاهلون و

المعتقدات الدينية الأصيلة)1(.

أن عدم القبول بالرأي والموقف الآخر، لا يعني أبداً .  6

اللجــوء إلى العنف والقوة ضده لتغييره، وأنه يمكن 

التوافق على قواعد اللعبة والاحتكام إليها لمعالجة 

1- الإســلام والعلمانية، المونســيتور سلستينو ميليور، ترجمة: صالح الأشقر، 
صفحة 17
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الاختلافات.

ثــلاث حــالات  ضــرورة التمييــز بيــن  الثانيــة:  المســألة 

بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين وهي: 

أن الإسلام الحنيف يسلك الطريقة الوسطى المثلى في 

يأخذ بالاجتهاد  يعتمد منهج الاعتدال القويم، و الحياة، و

كم وغيره،  العلمــي الصحيح، المســتقل عن ســلطة الحا

ى  يتقيــد بالقواعــد الشــرعية المعتبــرة لاســتخراج الــرؤ و

يقبل بالاختلاف  الإسلامية والأحكام الشرعية من أدلتها و

يعتبر ذلك  في الاجتهادات لأسباب علمية موضوعية، و

هو الســبيل لإنضاج الفقــه وتصحيح الأخطــاء والاقتراب 

يمنع غيــر المؤهلين  كثــر من الأحــكام الواقعيــة، و كثــر فأ أ

يحرم الأخذ منهم والرجوع إليهم، وكذلك  من الاجتهــاد و

الرجوع والأخذ من غير الأتقياء.

أن الإســلام المتطــرف فكريــاً وعمليــاً الــذي يقتــل .  1
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يتورط في أنشــطة وممارسات  العقل باســم النص، و

إرهابية شاذة يذهب ضحيتها الأبرياء، هو بعيد كل 

البعــد عــن روح الإســلام وحقيقتــه وجوهــره وغاياته 

المؤهليــن  وليــد اجتهــادات غيــر  ومقاصــده، وهــو 

والرجــوع إليهــم والأخذ منهــم، مع أن الرجــوع إليهم 

والأخــذ منهــم مخالــف لأحــكام التقليد فــي الفقه 

الإسلامي، وللعقل والمنطق والفطرة والطبع السليم 

وســيرة العقــلاء التي جــروا عليها فــي حياتهم، وهي 

رجوع الإنســان إلى العلمــاء وليس إلى الجهال فيما 

لا يعلم.

أن المــرء يبقــى مســلماً ينطــق الشــهادتين حتــى .  2

إن لم يعمــل بمقتضاهما، لكن التحلل الأخلاقي  و

القبليــة  والتقاليــد  والعــادات  والأعــراف  والفســاد، 

الشــرف  وقتــل  الثــأر  عمليــات  مثــل:  الجاهليــة 



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

127

الديــن الإســلامي  يــات  ونحوهمــا، ومخالفــة ضرور

إباحة  الحنيــف مثــل: رفــض الحجــاب الشــرعي و

شــرب الخمــر وقبــول الزنا ونحــو ذلك تحــت عنوان 

فــي  الديــن  أو غيرهــا، وحصــر  الشــخصية  الحريــة 

الطقوس العبادية والأحوال الشخصية وفصل الدين 

عن الدولة والسياسة والقضاء العام، وفرض القوانين 

الوضعيــة علــى النــاس ونحو ذلــك، والاجتهــاد في 

كلها تمثل  مقابــل النــص واجتهاد غيــر المؤهليــن، 

انحرافاً بيّناً عن الإســلام الحنيف، ولا يمكن قبولها 

إســلامياً أو تســويقها على أنهــا تمثل مزاجاً إســلامياً 

أو تمثــل شــريحة إســلامية معتبــرة في فهم الإســلام 

الحنيف وتوجهاته.

تقييم العلمانية في العالم الإسلامي

تعتبر العلمانية في العالم الإسلامي ثقافة وافدة ودخيلة 
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ومريبــة ومنعزلــة تماماً عــن الثقافة الإســلامية المحمدية 

يخــي للأمة الإســلامية،  الأصيلــة، والتــراث الفكــري التار

ولــم يســاهم فلاســفتنا ومفكرونــا فــي إنتاجهــا والتأصيــل 

إليها، بــل التقطها بعض المســتغربين الذين لا يتمتعون 

بالعمــق والأصالــة فــي التفكيــر، واســتوردوها مــن الغــرب 

وأدخلوها بشــكل ناشــز إلــى العالم الإســلامي، وقد عجزوا 

كبيــراً عــن المواجهــة العلمية مــع الفكر الإســلامي  عجــزاً 

الأصيل، واعتمدوا على التقاط قضايا شــكلية وسطحية 

لا تمثــل جوهر الإســلام وحقيقته وليســت حاســمة مثل: 

المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وشــهادة المــرأة، ونصيب 

المــرأة، ونصيب الرجــل في الإرث، وقيمومــة الرجل على 

وحكــم  الدولــة،  برئاســة  للمــرأة  الســماح  وعــدم  المــراة، 

إلــزام أهــل الكتــاب بدفــع الديــة،  الارتــداد عــن الديــن، و

المســلمين،  بيــن  والنزاعــات  المذهبيــة،  والاختلافــات 
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ية الفاســدة  ودور علمــاء الديــن في ذم الأنظمــة الدكتاتور

والحكومات المستبدة، والتخلف العلمي والتكنولوجي 

والحضــاري  والاجتماعــي  والاقتصــادي  والسياســي 

فــي العالــم الإســلامي، وانتشــار الفقــر والمــرض والفســاد 

والتبعيــة للأجانــب ونحــو ذلــك، وروجــوا إلــى إشــكالات 

أوردهــا الفلاســفة والمفكــرون الغربيــون على المســيحية 

وأفكار الكنيسة ولا صلة لها بالإسلام الحنيف من قريب 

أو بعيــد، ولــم ينجحــوا فــي الوصــول إلــى عقــول ووجدان 

الجماهيــر، وبقــوا معزولين وبعيدين عــن الجماهير فكرياً 

ووجدانيــاً وعملياً على خلاف الحال والوضع في الغرب، 

حيــث نفــذت العلمانيــة فــي الغــرب إلــى فكــر ووجــدان 

الجماهيــر وســيطرت علــى ســلوكهم وتصرفاتهــم، أما في 

القليلــة  العلمانيــة  الشــريحة  العالــم الإســلامي فتعتمــد 

والمعزولــة عــن الجماهيــر فكريــاً ووجدانيــاً وعمليــاً على 
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دعــم الحكومــات التي تروّج لهم وتفســح المجال أمامهم 

للدخــول فــي الحيــاة العامة، والنفــوذ إلى وســائل الإعلام 

المرئيــة والمســموعة والمقروءة، والســيطرة على الأنشــطة 

الفنية والأدبية والفكرية ونحوها من أجل الدعاية والتسويق 

لنفســها أمــام الغــرب، ولمناهضــة الحــركات والتيــارات 

إفســاد أفكارهم  إضعاف إيمان الجماهير، و الإســلامية، و

وأخلاقهــم لضمــان ولائهــم وخضوعهــم للســلطة القائمة 

وعــدم مناهضتهــا ونحــو ذلك، فــلا دور حقيقــي جوهري 

كثر  للعلمانييــن في الحياة العامة في العالم الإســلامي، أ

كونهــم ديكــوراً ووســائل للدعايــة السياســية للحكام  مــن 

ية الفاســدة، ونشر الفساد  المســتبدين والأنظمة الدكتاتور

إلا  ذلــك،  ونحــو  الجماهيــر  إيمــان  إضعــاف  و والتحلــل 

مــن شــذ من الأفــراد، وما شــذ مــن الممارســات النضالية 

الحقيقيــة للبعــض منهــم، و الحــال فعــلًا أن الحكومات 
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التــي تقــوم بدعم العلمانييــن وتمكينهم هي فــي الغالب 

حكومات رجعية مســتبدة تعتمــد في وجودها على القوة 

وفــرض حكــم الأمــر الواقع، وقــد وصلت إلى الســلطة عن 

طريــق القــوة أو الانقــلاب أو الوراثــة أو الخــداع والتضليــل 

والإرادة  الديمقراطيــة  عــن  بعيــداً  ذلــك،  ونحــو  والتزويــر 

الشــعبية والمشــاركة الجماهيرية الحقيقيــة والفعلية في 

صناعــة القــرار، وقــد جمعت بيــن الإفــراط فــي العلمانية 

والإفــراط فــي توظيــف الديــن لأغــراض سياســية بحتــة، 

تخــدم مصالــح الحــكام وتفــرض وجودهــم علــى الإرادة 

الشــعبية باســم الديــن الحنيــف، وعليــه: فالعلمانية في 

العالــم الإســلامي إلتقاطيــة تفتقــر إلــى الأصالــة، وتعانــي 

مــن الاغتــراب والضيــاع، وعاجــزة فكريــاً عــن المواجهــة 

العلمية مع الفكر الإســلامي المحمدي الأصيل، ومعزولة 

فكريــاً ووجدانيــاً وعمليــاً عــن الجماهيــر، وتعيــش علــى 
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يــة ودعم الحكومات المســتبدة، بعيداً عن القيم  الانتهاز

الأخلاقيــة والمبدئيــة فــي الســلوك والمواقــف، وهــي فــي 

الصــورة والمضمــون خرافيــة لا تعتمــد المنطــق والبرهان 

الصحيــح، ومتهدمــة عملياً وليــس لديها قابليــة الترميم 

إعادة البناء ولا خطر لها ولا أهمية في الحياة العامة في  و

بلدان المسلمين، وسوف ينتهي بها المطاف إلى التبخر 

إنما  والتلاشــي كالســراب، والاهتمام بها ليس لنفســها، و

بســبب تعويــل الغــرب والحكومــات لاختــراق الجماهير 

المســلمة، وبهــدف تحصيــن الشــباب المســلم ضدهــا 

كمرض فكري وقيمي وسياسي!!

تطور المواجهة بين العلمانية والإسلام

إلا لانتهى أمرها منذ  لم تتخذ العلمانية شــكلًا واحداً و

زمــن بعيــد فــي صراعها المحتــدم مع الإســلام الحنيف، 

لكنهــا غيــرت جلدهــا وشــكلها ومضمونهــا مــراراً، لتوجه 
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التحديات المستمرة التي تواجهها مع الإسلام الحنيف، 

إلا  و )النظريــة(  الفكريــة  يــة  الرؤ حــدود  عنــد  تقــف  ولــم 

يــة الســطحية الضحلــة ســريعاً أمــام  لتبخــرت تلــك الرؤ

شــمس ضحــى الإســلام الحنيــف وقــوة حجتــه وبرهانه، 

فاعتمــدت مافي يدها من قوة الســلطة لمواجهة الإســلام 

الحنيف والحد من نفوذه وتأثيره وقوة انتشــاره بين الناس 

ية ضيقة لا يستطيع أن يتنفس  في أوروبا، وحبســه في زاو

ية الأحوال الشخصية، ولم تتوقف العلمانية  فيها وهي زاو

فــي صراعها وحربهــا الضروس مع الإســلام الحنيف عند 

حــدود الصــراع الفكــري القائم على الإقناع المســتند إلى 

الدليــل والحجة والبرهان، وقــد أدركت العلمانية ضعفها 

وعجزهــا وعــدم مقدرتهــا علــى المواجهــة والصمــود أمام 

ضربات الإسلام الحنيف في ساحة الفكر وسلاح الدليل 

والحجة والبرهان، فأدخلت الصراع إلى ساحات عملية 
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سياسية وقانونية وأمنية عنيفة مثل: حظر ارتداء الحجاب 

بقــوة القانــون في بعــض الــدول العلمانية فــي أوروبا مثل: 

فرنســا بحجــة أنه نتيجة لضغــوط إجتماعيــة ولا يعبر عن 

حرية شــخصية، وفي العالم الإســلامي مثل: تركيا أتاتورك 

إيــران الشــاه ومنــع ارتــداء الــزي الدينــي لرجــال الديــن  و

المحــلات  المــدارس الإســلامية وعلــى  والضغــط علــى 

يــة والمطاعــم التــي تبيــع وتقدم منتجــات حلال،  التجار

وقــد بلغ التطرف في بعض البلدان الغربية إلى حد إجبار 

كل اللحــم غير  الطلبــة المســلمين فــي المــدارس علــى أ

إبعاد الدعاة وسجنهم  الحلال بحجة التغذية الصحية، و

بسبب تصريحات فكرية وسياسية وتعذيبهم وتصفيتهم 

كمة )خارج  ية أو بدون محا كمة صور لأسباب أمنية بمحا

القانــون( والهجــوم الحربي والترهيــب المنظم والممنهج 

غيــر المنطقــي مــن فــوق المنابــر السياســية والإعلاميــة، 
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الخطــاب  عــن  تمييــزه منهجيــاً وعمليــاً  يجــب  والــذي 

النقدي الموضوعي للإســلام والمسلمين، ودعم الأنظمة 

ية والحكومات المســتبدة في العالم الإســلامي  الدكتاتور

كاتها المتكررة والبشــعة للحريات  وغض النظــر عن انتها

الأساســية ولحقوق الإنســان الطبيعية والمكتسبة تحت 

عنــوان الواقعيــة والبرجماتيــة وحفــظ المصالــح الغربية، 

والحــركات  المتطــرف  الإســلام  تمكــن  دون  وللحيلولــة 

كراســي  الإســلامية الراديكاليــة، ووصول الإســلاميين إلى 

الحكــم فــي البلــدان الإســلامية ممــا مــن شــأنه أن يلحق 

الضــرر بمصالح الغرب الاســتراتيجية وأمنه القومي ونحو 

ذلك. 

بالعمليــات  الجائــرة  الممارســات  هــذه  قوبلــت  وقــد 

مــن  الآلاف  ضحيتهــا  ذهــب  التــي  الطائشــة  الإرهابيــة 

الأبرياء، مع التنبيه إلى أمرين:
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الطائشــة أ.   الإرهابيــة  العمليــات  هــذه  ضحايــا  أن 

كثرهم  هم مــن الغربيين بــل أ
ّ
المجنونــة لــم يكن جل

الذيــن  وشــيعة  ســنة  المتدينيــن  المســلمين  مــن 

يختلفون فــي الرأي مع القوى الإرهابية المتطرفة، أو 

من الأقليــات الدينية والعرقية من غير المســلمين، 

كثيراً وتمامــاً بالضحايا الغربيين، والقيام  والاهتمام 

بــردود فعــل انفعاليــة عنيفــة وقاســية وطائشــة على 

الإرهابيين المتطرفين ومحيطهم، فلا يقتصر سقوط 

بــل تشــمل المدنييــن  الضحايــا والخســائر عليهــم 

يســمون هــؤلاء مــن الضحايــا المدنييــن  الأبريــاء، و

الأبرياء بالخسائر الجانبية غير المقصودة.

أن حلبــة الصراع الرئيســية بين الإســلام الحنيف ب.  

وبيــن العلمانية هــي في المقــام الأول فكرية يعتمد 

تحقيــق النصــر فيها علــى الإقناع بالحجــة والدليل 
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�ݐُ  �ݐِ ڡقْ ںݐَ لْ  َ والبرهــان الصحيــح، قــول الله تعالــى: >ںب

وذلــك   )1(> اهِٯقٌ رݐَ هُوَ  ا  دݐَ اإِ
َ �ݐ هُ  ْ�مَعݐُ �یَ

�ݐَ اِ�لِ  َ �ب
ْ
ال ی 

َ
عَل  ِ

حَٯقّ
ْ
ال ںبِ

مْ  �قُ كُ�ݐ �ݐ  اإِ كُمْ  رْهَاںݐَ ُ ںب وا  هَاںقُ لْ  >�قُ القاعــدة:  علــى 

<)2( فلا يقبــل رأي أو فكــرة أو عقيدة بدون  �ݐَ �ی صَادِ�قِ

دليــل وحجــة وبرهان صحيــح، وكل دعوى لا دليل 

منطقي صحيح عليهــا، فهي دعوى خرافية باطلة، 

لا يجوز عقلًا وشــرعاً قبولها والركون إليها، لأن قبولها 

والركــون إليها بــدون دليل وحجة وبرهــان صحيح، 

مخالــف لمــا يتمتــع بــه الإنســان مــن العقــل وحرية 

الإرادة والاختيــار، وهو أصل الضلال والضياع والشــر 

والفســاد، الــذي ينهــي بالإنســان حتماً إلــى الهلاك 

الفعلي والشقاء الحقيقي الكامل في الدارين: الدنيا 

والآخــرة، فيجــب على صاحــب كل رأي أو فكرة أن 

1- الأنبياء: 18

2- البقرة: 111
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يقــدم الدليل الكافــي والبرهان الصحيــح الناهض 

على صحة رأيه أو فكره لكي يقبلا منه، فإذا لم يأت 

بالدليــل الكافي والبرهــان الصحيح لإثبات صحة 

رأيه أو فكره فيجب ردهما عليه وعدم قبولهما منه، 

وكل محاولــة لفــرض الــرأي أو الفكــرة أو الدعــوى أو 

العقيــدة أو الموقــف عــن طريــق غيــر طريــق الإقناع 

المســتند إلــى الحجــة والدليل والبرهــان الصحيح 

مثــل: اللجــوء إلــى الترهيــب والترغيــب والتضليل 

كــراه ونحــو ذلــك، فهــي محاولة يأســة  والخــداع والإ

بائســة، غير منطقية وغير أخلاقية وغير إنســانية، ولا 

تتناسب مع كرامة الإنسان وفضله، ومع حقيقة كونه 

كمالــه  عاقــل يمتلــك حريــة الإرادة والاختيــار، وأن 

الإنســاني وســعادته الحقيقية ومصلحتــه الجوهرية 

بما هو إنســان في دورة الحياة الكاملة، تتوقف على 
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معرفــة الحقائــق والســنن والعمــل بمقتضاهــا، وهــو 

أسلوب قذر لا يلجأ إليه إلا ضعفاء العقل والمنطق 

ميتــي  والمعتوهيــن،  الجاهليــن  الحمقــى  مــن 

الوجــدان والضميــر، مــن البغــاة والطغــاة والفراعنــة 

المتجبرين والنفعيين الانتهازيين ونحوهم، الذين 

إنســانية غيرهــم  ولا  أنفســهم  بإنســانية  يشــعرون  لا 

والوجدانيــة  الفكريــة  وأبعادهــا  معناهــا  ولايفقهــون 

والقيميــة والســلوكية، ولا يلجــأ له مطلقــاً العالم من 

أهل البصيرة والمعرفة بالدين والإنسانية.

وختاماً أنبه إلى الملاحظات العملية التالية:

يجــب اللجــوء إلــى المعالجــات العمليــة فيمــا هــو أ.  

العالــم  داخــل  وفــي  الغــرب  فــي  وحقوقــي  سياســي 

الإسلامي وغيرهما.

الاحتفــاظ بحــق الدفاع عــن النفس وفقــاً للعدالة ب.  
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والواقعيــة التــي تحفــظ المصلحــة للرســالة والناس، 

وتصــون الحقــوق، وهــو حــق مكفــول بحكــم العقــل 

ية والمواثيق الدولية. والفطرة وتقره الأديان السماو

تعارض العلمانية الشاملة مع الإسلام الحنيف

ســبق القــول أن خطــاب رواد مفهــوم العلمانيــة الكلية 

كفلســفة هــو خطــاب أيديولوجــي  الشــاملة أو العلمانيــة 

يطرح العلمانية كدين بشري شامل، ويزعمون بأن جميع 

المجتمعات البشرية المركبة / غير البدائية سوف تنتهي 

بشكل حتمي إلى تبني العلمانية الكلية الشاملة، وذلك 

بحسب منطق العقل المادي الواقعي والطبيعة البشرية.

العلمانيــة  الفلســفة   / الشــاملة  الكليــة  والعلمانيــة 

الشــاملة / أو الدين العلماني الشامل يأتي بحسب رأيهم 

ية والوضعية  كبديل أيديولوجي عن جميع الأديان السماو

والفلســفات والسياسات البشــرية الأخرى، فهو بديل عن 
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كل الدين. الدين الإسلامي الحنيف وعن 

والمسلم الملتزم المتدين يعتقد بأن الإسلام الحنيف 

هــو الديــن الوحيــد الحقيقي الكامــل الشــامل لجميع ما 

يلزم الإنسان لكماله وسعادته وضمان مصالحه الجوهرية 

في دورة الحياة الكاملة، الذي يتوافق مع العقل والمنطق 

والفطرة والطبيعة الإنسانية وأصل خلقة الإنسان وتكوينه، 

لجميــع  ومتــوازن  وواقعــي  كامــل  بشــكل  يســتجيب  و

حاجات الروح والجسد، وحاجات الأفراد والمجتمعات، 

ئق  وحاجات الدنيا والآخرة، ويوصل الإنســان لكماله اللا

والمقدر له بحســب قابلياته واســتعداداته التي منحه الله 

يحقق له  تبــارك وتعالى إياها في أصل الخلقــه وتكوينه، و

الســعادة الحقيقية الكاملــة في الداريــن: الدنيا والآخرة، 

وأن الله ســبحانه وتعالــى لا يقبل من الإنســان التعبد بغير 

ية المنســوخة  ديــن الإســلام الحنيف من الأديان الســماو
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والأديــان الوضعيــة أو الفلســفات الشــمولية والسياســات 

والوجوديــة  والعلمانيــة  الماركســية  مثــل:  الوضعيــة 

كية والرأســمالية والليبرالية وغيرها،  والبرجماتية والاشترا
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وتتضمن الآيتان الكريمتان النقاط الرئيسية التالية: 

إن الإســلام هــو اســم جامــع للديــن الــذي جــاء بــه أ.  

جميــع الأنبياء الكرام؟عهم؟ من عند الله رب العالمين 

كامل شــامل  ســبحانه وتعالــى وهو ديــن إلهي واحد: 

منســجم تمام الإنســجام مع نفســه، فــلا إختلاف في 
1- آل عمران: 19

2- آل عمران: 85
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جوهره وحقيقته بين أجزائه، وأن الاختلاف فيما جاء 

بــه الأنبيــاء الكرام؟عهم؟ مــن عند الله ســبحانه وتعالى 

هــو اختلاف في الكمال والنقص، والثابت والمؤقت 

المنســوخ، وليس فيه تضــاد أو تنافي لأن وحدة الإله 

العالــم الحكيــم، تقتضي وحــدة الديــن ووحدانيته، 

وعليــه: فالإيمــان بالإســلام يقتضــي الإيمــان بجميع 

الأنبيــاء الكــرام؟عهم؟ والقبول بجميع ما جــاءوا به من 

كل من  عنــد الله رب العالمين ســبحانه وتعالى، وأنه 

أنكــر واحــداً منهم، فقــد أنكر في الحقيقــة جميعهم، 

وأن الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء به محمد بن 

عبــدالله؟ص؟ مــن عند رب العالمين ســبحانه وتعالى 

ينطــوي على جميــع الكمالات الإنســانية وجميع ما 

ية الســابقة  هــو ثابــت غيــر مؤقت فــي الأديان الســماو

يادة في المعارف والقيم والأحكام والعلوم. وز



144

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

إن الإســلام الحنيف يقوم على الانقياد والتســليم ب.  

المطلــق للحــق ولجميع ما أنزل الله ســبحانه وتعالى 

والعلــوم، وطاعتــه  والأحــكام  والقيــم  المعــارف  مــن 

المطلقــة لله ســبحانه وتعالــى لأنــه الخالــق المالــك 

المدبر لكل شيء وطاعته والتسليم له واجب بحكم 

العقل والمنطق السليم، ولأنه الرحيم بعباده والأعلم 

بحقيقة الإنســان وبما يصلحــه في الدنيا والآخرة لأن 

لــه مصيــر العبــاد والمنتهــى في يــوم القيامــة، وعليه 

حســاب العبــاد ومجازاتهــم علــى أعمالهــم، إن خيراً 

إن شراً فشر. فخير و

إن جميــع ما جــاء بــه الأنبياء الكــرام؟عهم؟ من عند ج.  

المعــارف  مــن  وتعالــى  ســبحانه  العالميــن  رب  الله 

الإلهية في تفسير الكون والإنسان والحياة والمجتمع 

يــخ، ومــن القيم والمبــادئ والأحــكام والعلوم،  والتار
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كلهــا حــق أو أنهــا موافقــة بالضــرورة للعقــل والمنطق 

والفطــرة والطبــع الإنســاني وأصــل الخلقــة والتكوين 

وتنسجم معها وتتناغم بشكل تام، وتحقق الانسجام 

يخية  التام بين التشريع والتكوين، وبين المسيرة التار

التشريعية، وبين المسيرة الكونية: السماوات والأرض 

والإنســان  للكــون  الخالــق  لأن  الكائنــات،  وجميــع 

والمدبر لهما، ومنزل الدين الإلهي الإسلام الواحد، هو 

الله رب العالمين ســبحانه وتعالى، وعليه: فالإســلام 

الضامــن لمصلحــة  الوحيــد  الســبيل  هــو  الحنيــف 

الإنســان الحقيقية في دورة الحياة الكاملة، والطريق 

ئق به والمقدر  كمالــه اللا الذي يوصله ســلوكه له إلى 

له، وتحصيل سعادته الحقيقية الكاملة في الدارين: 

الدنيا والآخرة.

وقواعــده د.   الحنيــف  الإســلامي  الديــن  أصــول  إن 
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غايــة  فــي  ياتــه  وضرور العامــة  ومبــادؤه  الأساســية 

الوضــوح والبيــان والثبــوت التــام بالحجــة والدليــل 

فيــه  الاختــلاف  وأن  الصحيــح،  والبرهــان  الكافــي 

لايكون إلا بسبب الجهل والتعصب والعناد والبغي، 

والبينــات  والحجــج  الســليم  المنطــق  وتجاهــل 

الكبــرى  القاهــرات والحقائــق  الســاطعات  والآيــات 

الثابتة، وعليه: فكل من يخالف الدين الإلهي الحق 

يتبــع أو يتعبــد بغيره من  يختلــف فيه و -الإســلام- و

ية المنسوخة أو الوضعية أو الفلسفات  الأديان السماو

كل  والسياسات والمناهج البشرية فإنه يبطل بذلك 

الكمالات والمقامات الإنسانية الرفيعة ولن يقبل منه 

يسلب الراحة  دينه وعمله، وســوف يصاب بالخزي و

يضيــع مصالحــه  والطمأنينــة والســعادة الحقيقيــة و

الفعلية الجوهرية في الحياة الدنيا، ثم يحاســب في 
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يعاقــب عقابــاً مؤلماً في  يــوم القيامة حســاباً عســيراً و

نــار جهنــم علــى بغيــه وظلمه وظلالــه وفســاد أخلاقه 

وأعمالــه الســيئة التــي هــي نتــاج طبيعــي لمخالفــة 

الإسلام الحنيف والخروج عنه.

كمــا ســبق القول أيضــاً: بــأن العلمانية الكلية الشــاملة 

أو العلمانية كفلســفة شــاملة لا تمثل في الحقيقة والواقع 

ية الواقعية الشــاملة الكاملة للكون والإنســان والحياة  الرؤ

ية ســطحية  إنمــا هــي رؤ يــخ، و والمجتمــع والدولــة والتار

تلفيقية تم التقاطها وتجميعها من مجموعة أقوال متفرقة 

مأخــوذة من فلســفات ومذاهب فلســفية قديمــة قد عفى 

عليهــا الزمــن وأثبت الفلاســفة الأصليــون المتعمقون في 

ية سطحية تلفيقية  الفكر والفلسفة بطلانها، وعليه: فهي رؤ

هشــة ومتهافتة، لا تقوم على وحدة في المنطق والمنهج 

إنمــا تقــوم علــى منطــق ومنهــج وتفســيرات  والتفســير، و
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متناقضة، ليس بينها وحدة وتكامل وانسجام.

وفــي الحقيقــة والواقــع: فــإن مفهــوم العلمانيــة الكليــة 

ســطحية  كثــر  أ شــاملة  كفلســفة  العلمانيــة  أو  الشــاملة 

وهشاشــة وتهافت وضعف من مفهــوم العلمانية القانونية 

الحزبيــة المحــدودة، خاصــة إذا أخذنــا في الاعتبــار أنها 

ولدت من رحم الصراع مع الثقافة المسيحية الكاثولوكية 

كانت لها الســيطرة علــى الحياة العامــة للناس في  التــي 

المجتمعــات الغربيــة مع ما لامســها من الخرافة وتســلط 

الكنيسة والظلم والفساد والتخلف الثقافي والاجتماعي 

والاقتصــادي والسياســي والحضاري عمومــاً، فالعلمانية 

القانونية جزئية ومحدودة ووليدة صراع قاسي مع الكنيسة 

ومحكومة بظروف ونتائج الصراع، بينما الانتصار وامتلاك 

عناصــر القوة والهيمنة على الســلطة وأجهزة الدولة، فهي 

وليــدة غرور القوة والســلطة والانتصار، وقــد جاءت ملفقة 
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وهشــة وضعيفــة ومتهافتــة وغيــر منطقية وغير منســجمة 

مــع الفطــرة والطبيعــة الإنســانية وأصــل الخلقــة وتكويــن 

منهمــا  ولــكل  والجســد،  الــروح  مــن جوهريــن:  الإنســان 

متطلباته وأشــواقه ورغائبه التــي تجب مراعاتها والحرص 

إشــباعها بشكل متوازن يراعي حق  على الاستجابة لها و

جميع الأطراف.

كانت العلمانية قائمة على المفهوم الكلي الشامل  ولو 

يحت تماماً عن ســاحة الفكر منذ  كلياً وأز لانتهت وزالت 

كان الحال مع الفلســفة الماركســية التي  زمــن بعيد، كما 

كثر أصالــة فلســفية وأفضــل منهجية وأقــوى منطقاً  هــي أ

كثيراً من العلمانية الفلسفية،  وأجدر بالبحث والمناقشة 

ولكــن العلمانيــة لازالــت باقيــة وتتنفــس بفضــل مفهــوم 

وتطبيقــات العلمانية القانونية الجزئيــة المحدودة، وهذا 

ية  ية الفكريــة التي تقوم عليها، فهذه الرؤ ليــس بفضل الرؤ
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هشة وضعيفة ومتهافتة كذلك، وهذا ما أدركه رواد مفهوم 

العلمانيــة الكلية الشــاملة، فــأرادوا معالجة الخلل وســد 

الفراغ لأنهم يدركون بأن بقاء العلمانية واســتمرارها بدون 

كونية شــاملة غير ممكــن وغير منطقي  ية  الاســتناد إلى رؤ

ومخالــف للميــول الفطرية للإنســان، ولكنهــم وقعوا فيما 

كارثية على العلمانية من مفهومها الجزئي  كثر  هو أســوء وأ

المحدود، وعلى كل حال: فإن بقاء العلمانية كان بفضل 

وصولهــا فــي صراعهــا مــع الكنيســة الكاثولوكية إلــى مركز 

القوة، وهي الســلطة السياسية في الدولة وفرض هيمنتها 

علــى كافــة أجهزتهــا: التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، 

وتوظيفهــا فــي صراعهــا مــع الديــن ومحاولتهــا لإقصائــه 

عــن الدولــة والحيــاة والشــؤون العامــة، وقــد لعــب مفهوم 

العلمانيــة القانونيــة دوراً فــي تخفيــف الضغــط عليهــا، 

لأنه أفســح المجال للدين لكي يتنفــس، ومنحه الفرصة 
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للتوافــق والتــلاؤم، وأظهــر أن العلمانيــة لا تعــادي الدين، 

إنمــا ترفــض هيمنتــه علــى الدولــة والشــؤون العامة إلى  و

النــاس التي هي من اختصاص الدولة، ووجدت للفصل 

بيــن الديــن وبيــن الدولــة أساســاً فــي الدين المســيحي، 

وهــي القاعدة: »ما لقيصر لقيصــر وما لله لله« الموجودة في 

الكتــاب المقــدس، مما أضفى الشــرعية والقداســة على 

ســلطة الدولــة من وجهــة النظر المســيحية، وعليه: فبقاء 

القانونيــة  العلمانيــة  لمفهــوم  بالفضــل  يديــن  العلمانيــة 

الجزئية المحدودة، ولتوظيف سلطة الدولة وأجهزتها في 

الصــراع ضد الدين، مما يكشــف عن حقيقــة المواجهة، 

وأنهــا ليســت مواجهــة فكرية بحتــة يلتقي فيهــا الفكر مع 

الفكــر والدليل مع الدليل ولكن مواجهة يلتقي فيها الفكر 

والدليــل مــع القوة والســلطة وأجهزتهــا، ولا تــزال المعادلة 

قائمــة فــي أوروبــا والعالــم الإســلامي، وقــد فرضــت هــذه 
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المعادلة بطبيعة الحال الغلبة العملية وليســت العلمية 

للعلمانيــة علــى الدين فــي المــدى القريب والمتوســط، 

ولكنها لا تستطيع أن تفرض النصر والغلبة للعلمانية على 

الدين في المدى البعيد، فسوف تنتهي اللعبة حتماً إلى 

غلبة الدين الإســلامي الحنيف على المدى البعيد، لأن 

منطــق القــوة والســلطة يســتطيع أن يحقق النصــر والغلبة 

يخنقه على  يقصيــه و علــى منطق العقل والحــق والفكر و

المدى القريب والمتوســط، ولكنه لا يســتطيع أن يصرعه 

يقضي عليه مطلقاً، فيبقى الحق والفكر السديد يصارع  و

يجياً  ينهــك منطــق القــوة والســلطة تدر يثبــت وجــوده و و

يقضي عليــه تماماً، فليــس في قدرة  حتــى يتمكــن منــه و

منطق القوة والسلطة أن يقضي على منطق العقل والفكر، 

وفي قدرة منطق العقل والفكر أن يقضي تماماً على منطق 

ينهيه تماماً من الوجود على مدى البعيد،  القوة والسلطة و



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

153

فتكــون العاقبــة في نهايــة المطــاف حتماً للحــق ومنطق 

العقل والفكر وليس لمنطق القوة والسلطة والتجبر.

تعارض العلمانية الجزئية مع ضروريات الإسلام

تتعــارض العلمانيــة الجزئيــة مــع العديد مــن المبادئ 

ية في الإسلام الحنيف، منها: والأحكام الضرور

أولًا: توحيد الربوبية

ونعني أموراً عديدة، أهمها:

مدبر العالم    

إدارتــه وتنظيم شــؤونه  انحصــار تدبيــر العالــم والكــون و

والتصــرف فيــه فــي الله ســبحانه وتعالى وحده لا شــريك 

لــه، بحيــث يؤثر بعضــه في بعض حتى يصــل كل موجود 

ئق به بحســب قابلياته  إلى كماله الخاص المقدر له واللا

واستعداداته التي وهبه الله تبارك وتعالى في أصل خلقته 
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يحقق غاية وجوده. وتكوينه و

رب الأرباب    

إن الله ســبحانه وتعالى الذي هو رب الأرباب ومســبب 

كل الأســباب مــن غيــر ســبب، لا يحتــاج فــي أفعالــه إلى 

غيــره من الموجــودات والكائنــات، ولا يمكن لأي موجود 

يقــدم لــه المســاعدة فــي أفعاله  كائــن غيــره أن يعينــه و أو 

لأن جميــع الموجودات والكائنات فاقــدة للوجود الذاتي 

ليســت لهــا آيــة اســتقلالية فــي نفســها ووجودهــا وبقائهــا 

وصفاتهــا وأفعالها مســتمدة منــه ومتفرعة عنــه وخاضعة 

إرادته وملكيتــه الحقيقية والتكوينية،  لقدرته وســلطانه و

وعليــه: فالله ســبحانه وتعالى هــو الموجــود الوحيد بذاته، 

وهــو يفيــض تأثيــره فــي كل مــكان وعلــى كل موجــود، ولا 

يحتــاج إلــى غيــره، ولا يمكــن لغيــره أن يعينــه أو يقدم له 

المســاعدة فــي أفعالــه، لأن غيــره محتاج إليــه في وجوده 
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وصفاته وأفعاله وجميع شــؤونه وأحواله وقائم به ولا يمكن 

أن يســتغني أو يســتقل عنه في شيء، وأن فاعليته وتأثيره 

مســتمد مــن الله الغني المطلق وفي طــول تأثيره وفاعليته 

ممــا يــدل علــى ضــرورة وحتميــة انحصــار تدبيــر العالــم 

والكون فيه وحده لا شــريك، واســتحالة مشــاركة غيره له 

في شــيء مــن ذلك، وتترتــب على ذلك النتائــج المهمة 

التالية:

أن لا أحد يســتحق الطاعة والعبادة في نفســه إلا الله أ.  

وحده لا شريك له.

الأمــور، ب.   فــي جميــع  التــوكل علــى الله؟عز؟  ضــرورة 

بمعنــى: أن يأخــذ الإنســان المكلف في أموره بالأســباب 

يعتمد  يستعين بالله؟عز؟ في ذلك، و الطبيعية المباشرة، و

يثق بــه في تحصيل النتائج المطلوبة أو المرغوبة،  عليه و

يعتبر التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم مقامات  و



156

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

كرام بقدم  الموحديــن الســالكين إلى الله ذي الجــلال والإ

المعرفة واليقين.

الله ج.   طاعــة  عــن  الموحــد  الإنســان  يتخلــى  لا  أن 

والمســؤوليات  بالواجبــات  والنهــوض  وتعالــى  ســبحانه 

الموكلــة إليــه والتــي يجب عليــه القيــام بها، تحــت تأثير 

الترهيــب والترغيــب مــن أي أحد غيــر الله؟عز؟، أو الخوف 

من شــيء أو الطمع فيه، لأنه لا أحد يســتطيع أن يضره أو 

ينفعه بشــيء إلا الله ســبحانه وتعالــى أو بإذنه، فلا يخاف 

الإنســان المؤمــن الموحــد إلا مــن الله ســبحانه وتعالى ولا 

يطمع في شيء سواه.

صاحب الشريعة    

المســيرة  وتدبيــر  التشــريع  يشــمل  الربوبيــة  توحيــد  أن 

يخية للإنســان وليس فقــط تدبير الكون: عالم المادة  التار

يشــارك الله  المجــردة، فكمــا لا  والموجــودات  والطبيعــة 
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ســبحانه وتعالــى أحد في تدبير العالم والكون، لا يشــاركه 

يخيــة  أحــد أبــداً فــي التشــريع وفــي تدبيــر المســيرة التار

للإنســان مما يدل على بطلان العلمانية الجزئية القانونية 

التي ترفع يد الله ســبحانه وتعالى عن التشريع وتجعله في 

يد السلطة التشريعة في الدولة / البرلمان، قول الله تعالى: 

ن دُونِ الِله<)1( وذلك  رْبَابًــا مِّ
َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
خَــذ

َ
>اتّ

بالرجــوع إليهــم فــي تشــريع الأحــكام والحــلال والحــرام، 

وتفويضه إليهم بشــكل مســتقل عن الله ســبحانه وتعالى، 

التشــريع  يســتنبطون  ربانييــن  علمــاء  بصفتهــم  وليــس 

والأحــكام بأســلوب علمــي مــن أدلتــه الشــرعية المقررة، 

فكمــا يطــاع الله ســبحانه وتعالى في أوامــره ونواهيه، يطاع 

ينهون عنه، مما يجعلهم  الأحبار والرهبان فيما يأمرون به و

في منزلة الربوبية الخاصة بالله ســبحانه وتعالى، وهذا هو 

عينــه مــا تمنحه العلمانيــة القانونية للســلطة التشــريعية 

1- التوبة: 31
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/ البرلمــان، فــي الحديث الشــريف، قال عــدي بن حاتم 

وكان على النصرانية قبل الإسلام: ما كنا نعبدهم يا رسول 

كانوا يحلون  كرم؟ص؟: أليس  الله!!! قال الرســول الأعظم الأ

يحرمــون فتأخذون بقولهــم؟ قال عــدي: نعم، قال  لكــم و

كرم؟ص؟: هو ذاك)1(. الرسول الأعظم الأ

يشــمل التشــريع الحياة العامة والخاصة بــدون تمييز  و

)الأحــوال  الخاصــة  الحيــاة  وليــس  بينهمــا،  تفريــق  أو 

ا  الشــخصية( كمــا يريد العلمانيون، قــول الله تعالى: >وَِإدݐَ
  ۖ رَ�قِ حݐِ

اآ
ْ
ال و�ݐَ ںبِ مِ�ݐُ وأْ ُ ا ںی

َ
�ݐَ ل �ی ِ �ݐ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �قْ �قُ رݐَّ

أَ
مَا ْ هُ وَْ�دَُ� اسش

َ
كِرَ اللّ دݐُ

<)2( أي: إذا  رُو�ݐَ سشِ ٮبْ
َسْٮقَ ا هُمْ �ی دݐَ هِ اإِ ںݐَ مِ�ݐ دُوںݐِ �ی ِ �ݐ

َّ
كِرَ ال ا دݐُ وَِإدݐَ

ينهي  قيــل لهــم لا إله معبود ولا مشــرّع يطاع فيمــا يأمر به و

عنــه إلا الله وحــده لاشــريك لــه رب العالميــن، اشــمأزت 

قلــوب الذيــن لا يؤمنــون بالتوحيــد والآخــرة، وانقبضــت 

1- الكشاف، الجزء الأول، صفحة 371

2- الزمر: 45
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كراهية،  صدورهــم، ونفــرت نفوســهم، وكرهــوا ذلك أشــد 

يظهــر  وحزنــاً حتــى  وغيظــاً  وغمــاً  قلوبهــم همــاً  وتمتلــئ 

يحتجــوا عليه ويرفضــوه تماماً  الانقبــاض فــي وجوههم، و

كمــا هو حال العلمانيين في وقتنا الراهن الذين يعارضون 

يحصرونه في  تطبيق التشــريع الإلهي في الحياة العامة، و

الأحوال الشــخصية، لأنهم ليســوا من أهل توحيد الربوبية 

وليســوا مــن أهــل المنطــق الســليم والعدالــة والإنصــاف 

والطبع والوجدان السليم والضمير الحي.

وفــي المقابــل إذا ذكــر الشــركاء مــن دون الله ســبحانه 

وتعالــى فــي الطاعة والعبــادة، مثل: الأصنــام والطواغيت 

والفراعنة والمشــرعين المزعومين: الســلطة التشــريعية أو 

البرلمــان في الدولــة العلمانيــة ونحوهم، استبشــر أولئك 

المشركون بالله سبحانه وتعالى بذلك، وفرحوا به وابتهجوا 

وامتلأت قلوبهم غبطة وسروراً حتى يظهر الفرج والانبساط 
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فــي وجوههم لهذا الشــرك في الطاعة والعبادة والتشــريع، 

إفتتانهــم بذلــك الشــرك،  وذلــك لفــرط حبهــم وميلهــم و

لكونــه موافقــاً لأهوائهم ورغباتهــم وأمزجتهــم ومصالحهم 

الدنيويــة الآنيــة العاجلــة، مما يــدل على عظيــم غفلتهم 

عن الحقائق الكونية والســنن الكبــرى وضعف منطقهم، 

وتمكن الجهل الغليط والحماقة الشديدة منهم، فاختاروا 

لأنفســهم الإيمــان بمــا ينبغي الكفــر به بحســب الحقائق 

والمنطــق الســليم، وقبول ما هو شــر وفســاد وظلم، وطريق 

إلــى الــذل والهــوان والهلاك والشــقاء فــي الداريــن: الدنيا 

والآخــرة، ورفض ما هــو حق وعدل وخيــر وصلاح، وطريق 

إلــى العــزة والمجــد والكرامة والنجــاة والكمال والســعادة 

الحقيقية الكاملة في الدارين: الدنيا والآخرة، لأن الإيمان 

والتوحيد والطاعة لله وعبادته وحده لا شريك له هو وحده 

رأس السعادة وعنوان المجد والخيرات والبركات، والكفر 
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والشــرك والمعصيــة لله ســبحانه وتعالــى هو رأس الشــقاء 

وعنــوان الجهــالات والحماقات والتخلف والشــرور، ومن 

المؤســف جــداً أن هذه الحالــة القبيحة والشــنيعة والتي 

هــي من شــر الحالات، هــي الحالة المهيمنة والمســيطرة 

يخ  على المجتمعات البشــرية في العالم، على طول التار

وعــرض الجغرافيــا، وقد شــملت حتى العالم الإســلامي، 

صْرِ�ݐُ 
أَ
وهــي مصداق واضح وجلــي لقول الله تعالــى: >سَا

وْا كُلَّ  رَ َ ِ وَِإ�ݐ ںی
حَٯقّ

ْ
رِ ال �یْ

عݐَ رْصݐِ ںبِ
اأَ

ْ
 ڡݐِیی ال

رُو�ݐَ �بَّ
َ
ك �قَ َ ںݐَ ںی �ی ِ �ݐ

َّ
َ ال ِیی

ا�ق َ ںی
آ
عَ�ݐْ ا

لاً وَِإ�ݐ  �ی وُ� سَٮبِ
دݐُ �ݐِ

�قَّ َ ا ںی
َ
ِ� ل ْ سش لَ الرُّ �ی وْا سَٮبِ رَ َ هَا وَِإ�ݐ ںی وا ںبِ

مِ�ݐُ وأْ ُ ا ںی
َّ
هقٍ ل ںیَ

آ
ا

ا  َ �ݐ اںقِ َ ںی
آ
ا وا ںبِ

ُ ںب
�ݐَّهُمْ كَ�ݐَّ

أَ
ا لِكَ ںبِ

لاًۚ  دݐَٰ �ی وُ� سَٮبِ
دݐُ �ݐِ

�قَّ َ ِ ںی
ّ �ی �ݐَ

ْ
لَ ال �ی وْا سَٮبِ رَ َ ںی

.)1(> ںݐَ لِ�ی ا�ݐِ هَا عݐَ وا عَ�ݐْ وَكَاںݐُ

الآية الدالة على توحيد الربوبية

ومــن الآيــات الدالــة علــى توحيــد الربوبية في التشــريع 

الله  قــول  عليــه،  والخــروج  بمخالفتــه  الشــديد  والتنديــد 

1- الأعراف: 146
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وَِإ�ݐ  مْ ۖ رْںقُ كَڡݐَ وَْ�دَُ�  هُ 
َ
اللّ  َ دُعِ�ی ا  دݐَ اإِ هُ 

ںݐَّ
أَ
ا ںبِ لِكُم 

>دݐَٰ تعالــى: 

رِ<)1( أي: إذا دعى  �ی كَ�بِ
ْ
ِ ال

ّ عَلِیی
ْ
هِ ال

َ
مُ لِلّ

ْ
حُك

ْ
ال َ واۚ �ݐ مِ�ݐُ وأْ هِ ںقُ رَكْ ںبِ ْ ُسش �ی

إخــلاص العمــل لــه،  إلــى توحيــد الله ســبحانه وتعالــى و

ونهــي عن الشــرك به في العبادة والطاعة في التشــريع، لم 

تقبلــوا دعوة الداعي إلــى التوحيد، واخترتــم الكفر وتركتم 

الإيمــان بالتوحيــد والعمل به، على خــلاف منطق العقل 

إن يشــرك بالله ســبحانه  وميــل الفطــرة والطبــع الســليم، و

وتعالــى غيــره فــي العبــادة والطاعــة فــي التشــريع كمــا هو 

الحــال فــي العلمانية في وقتنا الراهن، تؤمنون بالاشــتراك 

وتجيبون دعوة الداعي المنحرف عن الحق وعن الصراط 

الوســطى  والطريقــة  القويــم  الاعتــدال  ونهــج  المســتقيم 

المثلــى فــي الحيــاة علــى خــلاف منطــق العقــل وميــل 

الفطرة والطبع الإنساني السليم، اتباعاً للأهواء وجرياً وراء 

الأوهام والخيالات الباطلة، وخضوعاً للرغبات النفســية 

1- غافر: 12
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والشــهوات الحيوانيــة الجامحــة فالحــق بمقتضى العقل 

وميل الفطرة والطبع الســليم، أن يكون الحكم لله وحده لا 

شريك له، لأنه الخالق المالك المدبر لكل شيء، الرحيم 

بعبــاده أجمعين، الغنــي المطلق، العليــم بأحوالهم وبما 

يصلحهم في الدارين: الدنيا والآخرة، الحكيم في جميع 

أفعالــه، المتعالــي المطلق من جميع الجهــات، في ذاته 

كل نقص وعيب وآفة، سبب  وصفاته وأفعاله، المنزه عن 

كل خيــر وبركة، وله الغلبة والقهر على جميع عباده وعلى 

كل شــيء، ولا أحــد يســتطيع أن يخــرج عن دائــرة حكمه 

كل شــيء ومنتهــاه، وعليه  إرادتــه وســلطانه، ولــه مصير  و

الحســاب والجزاء للعباد على جميع أعمالهم، لن يكون 

لــه نــد أو مثيــل أو نظيــر أو شــريك ســبحانه وتعالــى عمــا 

كبيراً. يصف الظالمون علواً 

كان  وفــي الآية الكريمة المباركة تهديد واضح لكل من 
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حاله على الوصف الســابق، فهو مســتحق لأشد العذاب 

في يوم القيامة.

وقد أشــار القرآن إلى ثــلاث حالات للحكم بغير ما أنزل 

الله سبحانه وتعالى، وهي:

لَ  رݐَ ںݐ
أَ
مَا ا حْكُم ںبِ َ مْ �ی

َّ
الحالة الأولى: قول الله تعالى: >وَمَ�ݐ ل

)1(> رُو�ݐَ كَا�ݐِ
ْ
كَ هُمُ ال �أِ

َٰ
ول

أُ
ا َ هُ �ݐ

َ
اللّ

لَ  رݐَ ںݐ
أَ
مَا ا حْكُم ںبِ َ مْ �ی

َّ
الحالة الثانية: قول الله تعالى: >وَمَ�ݐ ل

)2(> و�ݐَ اسِڡقُ َ ڡݐ
ْ
كَ هُمُ ال �أِ

َٰ
ول

أُ
ا َ هُ �ݐ

َ
اللّ

لَ  رݐَ ںݐ
أَ
مَا ا حْكُم ںبِ َ مْ �ی

َّ
الحالة الثالثة: قول الله تعالى: >وَمَ�ݐ ل

)3(> الِمُو�ݐَ
َ كَ هُمُ ال�ݐّ �أِ

َٰ
ول

أُ
ا َ هُ �ݐ

َ
اللّ

فالآيــات الكريمــة الثــلاث توجــب الحكم بمــا أنزل الله 

1- المائدة: 44

2- المائدة: 47

3- المائدة: 45
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ســبحانه وتعالــى وتحرم الحكــم بغير ما أنزل الله ســبحانه 

وتعالــى، وذلــك فــي جميــع مجــالات الحيــاة والشــؤون: 

الخاصة والعامة، وتصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله 

ثة منازل: الكفر والفســوق  ســبحانه وتعالى وتنزلهم في ثلا

ثة: أن  والظلــم، ووجه الجمع بين الأوصاف والمنازل الثلا

صفــة ومنزلــة الكفــر لمن لــم يحكم بمــا أنزل الله ســبحانه 

وتعالــى، معتقــداً عــدم وجــوب الرجــوع إلــى الله ســبحانه 

وتعالى في الحكم والتشريع، وتفويض أمر الحكم والتشريع 

إلى غير الله سبحانه وتعالى بشكل تام ومستقل عنه.

أمــا صفــة الفســق ومنزله، فلمن لــم يحكم بمــا أنزل الله 

ســبحانه وتعالــى عصيانــاً، مــع اعتقــاده بوجــوب الرجوع 

إنحصار  إلــى الله ســبحانه وتعالى في الحكم والتشــريع، و

حق الحكم والتشريع فيه وحده لا شريك له، وقد خالف 

ذلك عصياناً منه لله رب العالمين سبحانه وتعالى.
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وأما صفة الظلم ومنزله، فلكل من لم يحكم بما أنزل الله 

ســبحانه وتعالى من الكافرين والفاسقين، لأن الظلم لازم 

لهــذا الحكم المخالف، بغــض النظر عن دوافعه وعقيدة 

القائــم عليــه، وهــو ظلــم للنفس من جهــة أنــه معصية لله 

ســبحانه وتالــى يترتــب عليهــا غضبــه وعقابــه، وهــو ظلم 

للآخرين من جهة أن العدل بين الناس وحفظ مصالحهم 

ئق بهم  كمالهم الإنســاني المقدر لهم واللا إيصالهم إلى  و

وتحصيل ســعادتهم الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا 

والآخرة لا تتحقق إلا بالحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، 

وأن الحكــم بغيــر ما أنزل الله ســبحانه وتعالى يترتب عليه 

حتمــاً الظلم والفســاد وضيــاع المصالح وانتهــاك الكرامة 

والحقوق والحرمات والمقدســات ووقــوع الأضرار البليغة 

علــى الناس ووقوعهم في المشــقة والتعــب وفقدان الأمن 

والطمأنينــة والســكينة وســلوكهم طريــق الشــقاء والهلاك 
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الفعلي في الدارين: الدنيا والآخرة.

فلا نجاة ولا سعة ولا خير ولا صلاح ولا سعادة ولا كمال 

للإنسان إلا في ظل الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى.

ثانياً: العالمية والشمولية والخاتمية

النقطة الأولى: العالمية 

يعتبــر الديــن الإســلامي الحنيــف دينــاً عالميــاً خالــداً 

كل أحد من الناس الرجوع  للبشــرية قاطبة، فيجب على 

فــي جميــع  والعمــل بجميــع أحكامــه وتشــريعاته  عليــه 

المجــالات وفي جميع الشــؤون: الخاصــة والعامة، بدون 

يــات الديــن  إســتثناء أو تمييــز، وهــذه واحــدة مــن ضرور

ا رَحْمَهقً 
َّ
ل اكَ اإِ َ �ݐ

ْ
رْسَل

أَ
الإسلامي الحنيف، قول الله تعالى: >وَمَا ا

ِیی رَسُولُ 
�ݐّ اسُ اإِ

َ هَا ال�ݐّ ُّ ںی
أَ
ا ا َ لْ ںی

<)1( وقول الله تعالى: >�قُ �ݐَ مِ�ی
َ
عَال

ْ
ل ِ

ّ
ل

1- الأنبياء: 107
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عًا<)1( وهــذا يقتضــي نســخ جميع الأديان  مِ�ی َ كُمْ حب �یْ
َ
ل هِ اإِ

َ
اللّ

ية الســابقة، مثل: المســيحية واليهوديــة، وبطلان  الســماو

الإســلامي  الديــن  وعالميــة  الوضعيــة،  التشــريعات  كل 

الحنيــف حقيقة إلهية كبرى تفرضها وحدة الرب ووحدة 

الهدايــة للنــوع البشــري لوحــدة الطبيعــة والاحتياجــات 

تفــاق فــي العقــل والمنطــق والميــول  والمتطلبــات، وللا

الفطريــة ولوحــدة المصير بالنســبة إلى جميع أفــراد النوع 

الإنســاني، مما يتطلب وحدة الدين والمنهج والتشــريع، 

ولما يختص به الله ســبحانه وتعالى من الســلطة المطلقة 

علــى عباده، فهو يفعــل ما يريد، ولا يعجــزه أن يأتي بدين 

عالمــي واحد لجميع النــاس، وتترتب على ذلك النتائج 

المهمة التالية:

تبنــي جميــع معارفــه .  1 وأن  الديــن الإســلامي  كمــال 

1- الأعراف: 157
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وأصــل  الفطــرة  مقتضــى  علــى  وتشــريعاته  وأخلاقــه 

الخلقــة والتكويــن والطبيعــة الواحدة المشــتركة بين 

جميــع أفــراد النــوع، لأنهــا الأســاس الثابــت للديــن 

الحق.

أن تكــون جميــع المعــارف والأخــلاق والتشــريعات .  2

الإسلامية موافقة للعقل والمنطق السليم.

أن يدعوا الدين الإســلامي الحنيف إلى إتباع الحق .  3

إلــى العلــم والمعرفــة والصــواب، ممــا  وتمحيصــه، و

يقتضــي حرية العقيــدة والتعبيــر والنقــد الموضوعي 

النزيه.

التقــوى .  4 إلــى  الديــن الإســلامي الحنيــف  أن يدعــو 

إلــى المحبــة والرأفــة والليــن  ومحاســبة الأخــلاق، و

إلى الأعمال  والرحمة وحسن المعاملة بين الناس، و

الصالحــة والنافعة والمفيدة، والمحافظة على الأمن 
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والاســتقرار والمصالــح العامــة والخاصــة، والحــرص 

على تقدم الحياة وتطورها وازدهارها.

أن ينهــى عــن اتبــاع الباطــل والخرافــات والأوهــام، .  5

ومخالفــة العقــل والمنطــق والصــواب، وعــن الرذائل 

ئ الأخــلاق والأعمــال الســيئة والضــارة، وكل  ومســاو

الظلــم  وعــن  والانحطــاط،  والتحلــل  الفســاد  أوجــه 

والتمييز والكراهية والعنف والتشــدد والقســوة وســوء 

والحقــوق  الحريــات  وانتهــاك  والشــرور  المعاملــة 

العصبيــات  ومحاربــة  والمقدســات،  والحرمــات 

الجاهليــة والنعــرات الطائفيــة والعنصريــة، والتركيــز 

على وحدة الجنس البشري وكرامته ونحو ذلك.

النقطة الثانية: الشمولية

لقــد ثبت بالدليــل العلمــي القطعي اســتيعاب الدين 

الإســلامي الحنيــف لمختلف جوانــب الحيــاة: الفكرية 
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والروحية والأخلاقية والسلوكية، وشموله لجميع الشؤون: 

والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  والعامــة،  الخاصــة 

والحقوقيــة  والعســكرية  والأمنيــة  يــة  والإدار والسياســية 

وغيرهــا، الداخلية والخارجية، في الســلم والحرب، وغير 

ذلك. ولعلاقة الإنســان بربه ســبحانه وتعالى، وعلاقته مع 

محيطــه الطبيعي وبيئتــه ولكل صغيرة وكبيــرة يحتاجها 

الماديــة  والمجتمعيــة،  الفرديــة  حياتــه:  فــي  الإنســان 

يــة، مــع مــا يمتــاز بــه الدين  والمعنويــة، الدنيويــة والأخرو

والتــوازن،  التناســق والتكامــل  مــن  الحنيــف  الإســلامي 

بحيــث يعطي كل شــيء حقه، وهــو كل لا يقبل التجزئة، 

القوانيــن  بجميــع  والعمــل  والقبــول  الاعتــراف  فيجــب 

الإلهيــة بــدون اســتثناء أو تمييــز لضمــان صــلاح الأفــراد 

والمجتمعــات، والســير الحثيــث بخطى ثابتــة في طريق 

التقــدم والرقــي والتســامي والتكامــل المعرفــي والتربــوي 
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والعقبــات  العوائــق  كافــة  إزالــة  و الشــامل،  والحضــاري 

والأغــلال عــن طريــق تقدمــه وازدهــاره ورخائــه، وتحقيــق 

البهجــة والغبطــة والســرور والســعادة لجميــع النــاس في 

الدارين: الدنيا والآخرة.

عناصــر  ثــة  بثلا الحنيــف  الإســلام  شــمولية  وترتبــط 

رئيسية، وهي:

الكتاب الكريم )القرآن(    

الذي يتضمن الأصول الكلية لكافة ما يحتاجه الناس 

في أمر الهداية، مثل: المعارف الحقة، والأخلاق الفاضلة، 

ا  َ �ݐ
ْ
ل رݐَّ والتشــريعات، والمواعظ والســيرة، قول الله تعالى: >وَںݐَ

رَىٰ  ْ ُسش وَ�ب رَحْمَهقً  وَ ءٍ وَهًُ�ى  ْ ىی
َ كُلِّ �ش ِ

ّ
ل ا  ً اںݐ َ �ی ٮبْ ںقِ ا�بَ  َ كِ�ق

ْ
كَ ال �یْ

َ
عَل

<)1( وذلك على أساسين: ںݐَ مُسْلِمِ�ی
ْ
لِل

التضمن على نحو الإجمال والعموم.أ.  

1- النحل: 89
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الإحالة على ما يوجــب العلم التعبدي التنزيلي، ب.  

مثل: السنة والإجتهاد.

السنة الشريفة )النبوية وأهل البيت(    

وفيهــا بيــان تفاصيــل وأحكام ما اشــتمل علــى إجماله 

القــرآن الكريــم، مثل: إقامة الصــلاة، إيتاء الــزكاة، والصوم 

والحــج والجهــاد والأمربالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

كَ  �یْ
َ
ل ا اإِ

َ �ݐ
ْ
ل رݐَ ںݐ

أَ
والقصــاص، ونحــو ذلك، قول الله تعالى: >وَا

.)1(> رُو�ݐَ
َّ
ك ڡݐَ �قَ َ هُمْ ںی

َّ
عَل

َ
هِمْ وَل �یْ

َ
ل لَ اإِ ِ

رݐّ اسِ مَا ںݐُ
َ ںݐَ لِل�ݐّ ِ

ّ �ی �بَ كْرَ لِ�قُ ِ
ال�ݐّ

الاجتهاد    

الشــخص  مــن  الصحيــح  العلمــي  الجهــد  بــذل  وهــو 

لــه )الفقيــه( فــي اســتخراج الأحــكام الشــرعية  المؤهــل 

يعتبــر الاجتهــاد  والقوانيــن الإلهيــة مــن أدلتهــا المقــررة، و

كافــة التفاصيل  يــة لاســتيعاب  الوســيلة العمليــة الضرور

1- النحل: 44
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المتغيــرة بتطــورات الزمــان، وتغيــر الأفــراد والمجتمعات 

كون الإســلام ديناً شــاملًا  والظــروف والأحــوال، وبــه يصح 

الإمــام  عــن  الشــريف  الحديــث  فــي  وعالميــاً،  وخالــداً 

رع«)1(  ڡݐ كم ال�ق صول، وعل�ی اء الاأ ا الڡق �ݐ ما عل�ی ںݐ الرضــا؟ع؟: »اإ

والحديــث فــي الحقيقة يؤســس لشــيء أوســع علمياً من 

العامــة  الأصــول  ليشــمل  الخــاص  بالمفهــوم  الاجتهــاد 

للديــن الحنيــف، مثــل: لا ضــرر ولاضــرار، ولاحــرج فــي 

الديــن، وأصالــة اللــزوم فــي العقــود، وأصالــة الصحــة في 

عمــل المؤمن، وقاعــدة الفراغ والتجاوز ونحــو ذلك، التي 

يســتطيع  تمثــل الخطــوط العريضــة للشــريعة وروحهــا، و

عامــة المؤمنــون تطبيقها على مصاديقهــا وجزئياتها، بعد 

كبيــرة فــي  أن ينتــج الفقهــاء مفادهــا، وتكتســب أهميــة 

الثقافة الإسلامية واســتلهام روحها في السلوك والمواقف 

والعلاقات عند كافة المسلمين، وقد ثبت بالتجربة كفاءة 

1- الوسائل، جزء 18، صفحة 41
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الاجتهاد الإســلامي فــي القيام بوظيفته واســتيعابه لكافة 

التفاصيــل المتحركــة والمتغيــرة: الفرديــة والمجتمعيــة، 

الفكريــة والعمليــة، التقليدية المألوفة والمســتحدثة غير 

كبيرة وواضحة لشــمول  المألوفــة، ممــا أعطــى مصداقيــة 

الإسلام وعالميته.

النقطة الثالثة: الخاتمية والخلود

كرم؟ص؟ هــو خاتم الأنبياء  وتعني أن الرســول الأعظم الأ

والرســل الكــرام؟عهم؟ فلــن يأتي بعــده بنبي ليبيــن للناس 

كان الحال بالنســبة إلى  كما  مــا لم يأتي به مــن الأحكام، 

ا كَا�ݐَ  جميع الأنبياء الذين سبقوه، قول الله تعالى: >مَّ
ںݐَ  �ی ِ

�یّ ٮبِ
مَ ال�ݐَّ اںقَ َ هِ وَ�ݐ

َ
سُولَ اللّ كِ�ݐ رَّ

َٰ
مْ وَل

ُ
الِك َ �ب �ݐ رِّ َ�دٍ مِّ

أَ
ا ا َ ںب

أَ
ٌ� ا مُحَمَّ

النبــوي  الحديــث  وفــي  مًا<)1(  عَلِ�ی ءٍ  ْ ىی
َ �ش كُلِّ  ںبِ هُ 

َ
اللّ وَكَا�ݐَ   ۗ

كافة، ولي ختم النبيون«)2(  الشريف: »أرسلت إلى الناس 

1- الأحزاب: 40

2- مسند الإمام أحمد، جزء 2، صفحة 412
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وفــي الحديــث عــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ أنه 

قــال: »أما رســول الله؟ص؟ فخاتم النبيين، ليــس بعده نبي 

ولا رســول، وختــم برســول الله الأنبيــاء إلــى يــوم القيامة«)1( 

يات الإسلام التي أجمع عليها  وتعتبر الخاتمية من ضرور

المســلمون قاطبة، وهي تقتضي كمال الرســالة وشــمولها 

وعالميتهــا وخلودهــا وأن يبيّن النبــي محمد؟ص؟ للناس 

كافة الأحكام الشــرعية والقوانين  بمنتهى الدقة والوضوح 

الإلهيــة التــي تحتاجهــا البشــرية فــي حياتهــا فــي جميع 

المجــالات: الفكريــة والعمليــة، السياســية والاجتماعية 

وغيرهــا،  والعســكرية  والأمنيــة  والحقوقيــة  والاقتصاديــة 

الخاصة والعامة، يلزم عنها توفر شروط عديدة لكي تكون 

موافقة للحكمة، وتحقق أهدافها و غاياتها، منها:

1- الاحتجاج، جزء 1، صفحة 20
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حفظ القرآن الكريم من التحريف    

حفــظ القــرآن الكريم مــن التحريف والتغييــر والتبديل 

والزيــادة والنقصــان، لأنــه المعجــزة الخالــدة الدالــة على 

صدق النبوة، ولأنه المرجع الأساســي للرسالة وقد ضمن 

ا 
َّ
رݐٌ 41 ل ںی ِ ا�بٌ عَرݐ َ كِ�ق

َ
هُ ل

الله؟عز؟ ذلــك، قــول الله تعالــى: >وَِإںݐَّ
مٍ  �ݐْ حَكِ�ی لٌ مِّ ںی ِ رݐ �ݐ هِۖ  ںقَ ڡݐِ

ْ
ل ا مِ�ݐْ �ݐَ

َ
هِ وَل َ�ںیْ ںݐِ ںیَ ْ �ی َ اِ�لُ مِ�ݐ ںب َ �ب

ْ
هِ ال �ی ںقِ

أْ
ا َ ںی

ٍ�<)1( وقــد ثبــت بالتجربــة صــدق هذا الوعــد الإلهي،  حَمِ�ی

كل احتمال  وتجــاوز القــرآن الكريــم فــي الوقــت الحاضــر 

لتحريفــه أو تغييــره أو تبديله أو الزيــادة فيه أو النقص منه 

لدرجة الصفر، وذلك لسعة انتشاره وحفظه.

توفــر الظــروف والشــروط الموضوعيــة لضمــان تبليــغ     
الرسالة الإلهية

توفر الظروف والشروط الموضوعية لضمان تبليغ الرسالة 

الإلهيــة وتوصيلها إلــى جميع الناس الذيــن يطلبونها في 
1- فصلت: 42-41
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العالــم، وفي مقدمتها وعلى رأســها وجود الإمام المعصوم 

الذي يلقي العلم اللدني اليقيني الموهوب له من الله؟عز؟ 

ا  َ ادِںݐ َ �ݐْ عِ�ب ً�ا مِّ دَا عَ�بْ وَ�بَ بالدين والشريعة، قول الله تعالى: >�ݐَ

مًا<)1( بحيــث 
ْ
ا عِل

َ ُ�ںݐّ
َّ
اُ� مِ�ݐ ل َ مْ�ݐ

َّ
ا وَعَل َ ِ�ںݐ �ݐْ عِ�ݐ اُ� رَحْمَهقً مِّ َ �ݐ ٮیْ

ںقَ
آ
ا

يكفــل وجــوده: المحافظــة علــى الرســالة مــن التحريــف 

والتغيير والتبديل، وتنفيذ التشــريعات وتطبيقها بشــكل 

كافــة الحقــوق  كافــة الأصعــدة، وصيانــة  صحيــح علــى 

والمصالــح الجوهريــة للأمــة ونحــو ذلــك، لأن الخاتميــة 

تفيــد توقف الوحي عن النزول، وختم النبوة والرســالة، إلا 

أن وظائف الرسول الأخرى مثل: التبليغ وبيان التفاصيل 

ما اشــتمل على إجمالــه القرآن، وتربيــة المؤمنين، وقيادة 

الصحيــح  والتطبيــق  الرشــيدة،  الرســالية  القيــادة  الأمــة 

للرســالة والتشــريعات ونحــو ذلــك، لأنهــا وظائــف دائمة 

يتوقف عليها تحقيق الهدف والغاية من خلق الإنسان في 

1- الكهف: 65
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الإدارة الإلهيــة، وهو: إيصال الإنســان إلى كماله الممكن: 

بــه  ئــق  لــه واللا المقــدر  والتربــوي والحضــاري  المعرفــي 

بحسب قابلياته واستعداداته التي وهبه الله تبارك وتعالى 

فــي أصل خلقتــه وتكوينــه، وتحصيل ســعادته الحقيقية 

الكاملــة فــي الداريــن: الدنيــا والآخــرة، ولأن الغــرض من 

الرســالة الخاتمــة ليس تعريــف الأمة على الديــن الإلهي 

كلها  الحــق فــي عصر النبــوة فحســب، بــل تعريف الأمــة 

يخ وعرض الجغرافيا بالدين الحق وهذا  على امتداد التار

يتطلــب تماميــة طــرق التعريف فــي جميــع الأزمنة حتى 

انقضاء حياة الإنسان على وجه الأرض، ومن المستحيل 

بمقتضــى الحكمــة الإلهيــة البالغة، الاســتغناء عن تلك 

الوظائــف، أو الســماح بتوليهــا لغيــر المؤهليــن، لأن فــي 

ذلــك نقض للغاية، والحكيم لا ينقــض غايته، وقد ثبت 

بالتجربة العديد من الأمور المهمة، منها:
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أن إبعــاد الإمــام المعصــوم عــن قيادة الأمــة أدى إلى أ.  

التنافس والتناحر على الســلطة: الدينية والسياسية، 

ية والحكومات المســتبدة  وظهــور الأنظمــة الدكتاتور

الظالمــة فــي العالــم الإســلامي، وفصــل الديــن عــن 

واقــع الحيــاة، وانتشــار الفســاد والتحلــل والانحطاط 

والتخلف والتبعية للأجانب.

اختــلاف المســلمين فــي دينهــم، وكثــرت بينهــم ب.  

المذاهــب والمــدارس الكلامية، وتفرقــوا إلى طوائف 

الديــن  فــي  مختلفــة  متناحــرة،  متحاربــة  وأحــزاب 

علــى  والكــذب  الحديــث  وضــع  وكثــر  والسياســة، 

كرم؟ص؟ وعلى أهــل بيته الطيبين  الرســول الأعظم الأ

وانتشــرت  أهليــة،  بغيــر  والاجتهــاد  الطاهريــن؟عهم؟ 

الفتــن، وظهرت حــركات التطرف: الفكــري والعملي 

التــي أســاءت للإســلام والمســلمين ونحــو ذلــك من 
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المفاســد والمهالــك، وأصبــح مــن الواضــح الجلــي 

لــكل ذي بصيــرة وفهــم، أن الطريق الوحيــد للخروج 

مــن مــأزق الاختــلاف، والعودة إلــى الوحــدة الدينية: 

هــو  للأمــة  والسياســية  والعلميــة  والروحيــة  الفكريــة 

الرجــوع إلــى قيــادة رشــيدة واحــدة، تمتلــك العلــم 

اللدنــي اليقيني الكامــل بالدين الحنيف، وليس هو 

كما يدل على  إلا الإمام المعصوم المنصوص عليه، 

ذلــك الحديث النبوي الشــريف، المعروف بحديث 

كرم؟ص؟: »أني تارك  الثقلين، قول الرســول الأعظــم الأ

فيكــم ما إن تمســكتم بــه لن تضلــوا بعــدي، أحدهما 

أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 

الأرض، وعترتــي أهل بيتــي، ولن يتفرقا حتــى يردا علىَّ 

كيف تخلفوني فيهما«)1(. الحوض، فانظروا 

1- صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 308
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إقامة دولة العدل الإلهي    

بالإســلام  العمــل  كمــال  لايتحقــق  الدولــة  بــدون  إذ 

يتــم الفصــل بيــن الدين وبيــن واقــع الحياة،  الحنيــف، و

وتتاح الفرصة للطواغيت والفراعنة والحكام المستبدين 

الظلمــة والنفعييــن الانتهازييــن وغيرهم، بفــرض إرادتهم 

علــى النــاس وظلمهــم والجــور عليهــم، فتضيــع بذلــك 

الغايــة مــن الديــن، وتتعطــل وظيفتــه الكاملة فــي الحياة 

كماله  إيصاله إلى  بإنقاذ الإنســان من المهالك والشــرور و

وســعادته، وعليــه: فقد ذهــب الفقهاء إلــى القول بوجوب 

إقامــة الدولــة الإســلامية متــى ســمحت الظــروف بذلك، 

فــي أي قطــر أو أي عصر وزمان، ولايجــوز تعطيل أي حكم 

شــرعي اختياراً، لأن مقتضى تشــريع الحكم مطلقاً، بقاؤه 

مســتمراً إلا اذا كان الحكــم لا إطــلاق لــه ليبقيــه مســتمراً 

كأن ينســج الحكــم، أو قُيّــد بقيود أو شــروط غيــر متحققة 



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

183

مثل: الاســتطاعة للحج، ووجود الدولة لإقامة الحدود، أو 

كل لحم الخنزيــر لإنقاذ الحياة  للضــرورة الملجئــة مثل: أ

من الموت جوعاً أو نحو ذلك.

وقد تكفل الله؟عز؟ بقيام دولة العدل الإلهي العالمية في 

كمال الظهور والانتصار للدين  آخر الزمان لأن بها يتحقق 

یی  ِ �ݐ
َّ
كل ديــن، قول الله تعالى: >هُوَ ال الإلهــي الحــق على 

وْ 
َ
هِ وَل ِ

ّ
ںݐِ كُل �ی ی الّ�ِ

َ
هِرَُ� عَل �ݐْ ِ لِ�یُ

حَٯقّ
ْ
�ݐِ ال هَُ�ىٰ وَدِںی

ْ
ال هُ ںبِ

َ
رْسَلَ رَسُول

أَ
ا

<)1( وذلك على يد الإمــام المهدي؟عج؟  و�ݐَ
ُ
رِك ْ مُسش

ْ
رَِ� ال

َ
ك

كــرم؟ص؟: »لو لــم يبق مــن الدهر إلا  قــول رســول الأعظم الأ

يــوم، لبعث الله رجلًا من أهل بيتي يملأها )الأرض( عدلًا 

كما ملئت جوراً«)2(.

ثالثاً: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  فريضــة  تعتبــر 
1- التوبة: 33

2- صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 46
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مــن أعظــم الفرائــض الإســلامية، التــي عرفــت بهــا الأمــة 

الإســلامية، وكانــت بهــا خيــر أمــة أخرجــت للنــاس فــي 

هقٍ 
مَّ
أُ
رَ ا �یْ

مْ حݐَ �قُ يــخ البشــرية الطويل، قول الله تعالى: >كُ�ݐ تار

كَرِ  مُ�ݐ
ْ
هَوْ�ݐَ عَ�ݐِ ال �ݐْ ِ وَںقَ مَعْرُو�ݐ

ْ
ال  ںبِ

مُرُو�ݐَ
أْ
ا َ اسِ ںق

َ �قْ لِل�ݐّ رِحبَ حݐْ
أُ
ا

كل مكلــف: مؤمن  هِ<)1( وهــي فريضــة على 
َ
اللّ  ںبِ

و�ݐَ مِ�ݐُ وأْ وَںقُ

ومؤمنــة، يقتضيهــا صــدق وحقيقــة وكمال الإيمــان، قول 

  ۚ عْ�ݐٍ ںبَ اءُ  َ وْلِ�ی
أَ
ا هُمْ  عْ�ݐُ َ ںب ا�قُ  َ مِ�ݐ مُوأْ

ْ
وَال و�ݐَ  مِ�ݐُ مُوأْ

ْ
الله تعالــى: >وَال

رِ<)2( وتمتد مســاحة 
َ
ك مُ�ݐ

ْ
هَوْ�ݐَ عَ�ݐِ ال �ݐْ َ ِ وَںی مَعْرُو�ݐ

ْ
ال  ںبِ

مُرُو�ݐَ
أْ
ا َ ںی

الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر عرضاً لتشــمل جميع 

مجــالات وشــؤون الحيــاة: الفكريــة والروحيــة والأخلاقية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية وغيرها، 

المســتويات  جميــع  طــولًا  وتشــمل  والعامــة،  الخاصــة 

والطبقــات: السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــن 

1- آل عمران: 110

2- التوبة: 71
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أعلــى الهرم: رئيــس الدولة أو القبيلة أو المؤسســات، إلى 

آخــر مواطن أو مقيم أو مســافر أو موظــف أو فرد في القبيلة 

أو العشــيرة، وفي حالات السفر والإقامة، السلم والحرب، 

الســعة والضيــق ونحو ذلــك، فلا تقتصر علــى مجال دون 

مجال، ولا شــأن دون شأن، ولا حالة دون حالة، ولا طبقة 

دون طبقــة، ولا مســتوى دون مســتوى ونحــوه، فتجــب 

ممارســة فريضة الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر متى 

كتــب الفقــه علــى جميع  توفــرت شــروطها المذكــورة فــي 

هــذه الامتــدادات ومختلــف الأحــوال، إلا أن العلمانيــة 

تقتضــي إلغاء وتعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكــر العظيمة، التي يقتضيها صدق الإيمان وحقيقته 

وكماله، وتعتبر ســبباً لبقاء الإسلام واستمراره والمحافظة 

علــى اســتقامته وصفائــه ونقائــه واعتدالــه وانتشــاره فــي 

بقــاع الأرض وتأثيــره وفاعليتــه فــي واقــع الحيــاة، وحفــظ 
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حــدود الديــن وأحكامه وحســن تطبيقــه، وحفظ مصالح 

المســلمين واســتقلالهم ومقاومــة جميــع أشــكال وأوجــه 

يادة حماســهم  الإســتعمار والتبعيــة، وشــحذ همّمهــم وز

للدين الحق وتطبيقه والعمل به، ونحو ذلك من المسائل 

الجوهرية بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين، وذلك بحجة 

الحرية الشــخصية، وعــدم فرض المؤمــن مايعتبره معياراً 

إلهيــاً على الآخريــن، والالتزام بمبدأ الفصــل بين الديني 

الأحــوال  ودائــرة  مجــال  فــي  الدينــي  وحصــر  والدنيــوي، 

كــراه أو ضغــط مــن أحــد  الشــخصية بالاختيــار وبــدون إ

كيــد على أن فريضة الأمــر بالمعروف  ونحــو ذلك، مع التأ

والنهــي عــن المنكــر لا تتعارض مــع حرية الاعتقــاد لأنها 

تعنــي دعوة غير المســلمين للإســلام بالحكمة والموعظة 

كراه، قول  الحســنة والجــدال بالتي هي أحســن مــن دون إ

هقِ  حَسَ�ݐَ
ْ
هقِ ال مَوْعِ�ݐَ

ْ
مَهقِ وَال

ْ
حِك

ْ
ال كَ ںبِ ِ

لِ رَںبّ �ی یٰ سَٮبِ
َ
ل الله تعالــى: >ادْعُ اإِ

لَّ عَ�ݐ  مَ�ݐ صݐَ مُ ںبِ
َ
عْل

أَ
كَ هُوَ ا �ݐَّ رَںبَّ ۚ  اإِ حْسَ�ݐُ

أَ
َ ا ىی هِ�ی �قِ

َّ
ال هُم ںبِ

ْ
ادِل َ ۖ وَ�ب
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<)1( ودعــوة المســلمين إلــى  �ݐَ ِ��ی مُهْ�قَ
ْ
ال ںبِ مُ 

َ
عْل

أَ
ا وَهُوَ  لِهِۖ   �ی سَٮبِ

الطاعــة لله ســبحانه وتعالــى وتــرك المعصيــة، لمــا بينهم 

و�ݐَ  مِ�ݐُ مُوأْ
ْ
من الأخوة والولاية الإيمانية، قول الله تعالى: >وَال

 ِ مَعْرُو�ݐ
ْ
ال ںبِ مُرُو�ݐَ 

أْ
ا َ ںی  ۚ عْ�ݐٍ  ںبَ اءُ  َ وْلِ�ی

أَ
ا هُمْ  عْ�ݐُ َ ںب ا�قُ  َ مِ�ݐ مُوأْ

ْ
وَال

كَرِ<)2( وهي دعوة لما يعتقدون بأنه حق  مُ�ݐ
ْ
هَوْ�ݐَ عَ�ݐِ ال �ݐْ َ وَںی

وواجــب عليهــم وحثهم عليــه، وفي ذلــك: تنبيه لهم من 

الحــق  علــى  والتثبيــت  والإرادة،  للعــزم  وتقويــة  الغفلــة، 

والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــواب، وســبيل للصــلاح 

في النفس والمجتمع، وســلوك طريق الكمال والســعادة، 

وحفــظ المصالــح: الخاصــة والعامــة، ومقاومــة الضعف 

أمــام الأهــواء الشــيطانية والرغبــات النفســية والشــهوات 

الحيوانية وأسباب التحلل والتخلف والانحطاط، وخلق 

إيمانه وبين ســلوكه ومواقفه  التوافق بين عقيدة المســلم و

1- النحل: 125

2- التوبة: 71
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وعلاقاته في الحياة، والقضاء على الشعور بالغربة والتفاهة 

والحقــارة والضيــاع، التــي يمكــن أن يشــعر بهــا الإنســان 

بســبب المفارقــة والاختــلاف بيــن عقيدته وأفــكاره وبين 

ســلوكه ومواقفه في الحياة، وكل ذلك في ســبيل مصلحة 

الإنسان المسلم وخيره في الدارين: الدنيا والآخرة.

وتعتبــر فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

فــي الحالتيــن: دعوة غيــر المســلمين للإســلام بالحكمة 

الله  إلــى طاعــة  المســلمين  الحســنة، ودعــوة  والموعظــة 

وتــرك المعصيــة، متوافقــة مــع حقــوق  ســبحانه وتعالــى 

الإنسان، وحكم العقل والمنطق، وسيرة العقلاء في العالم 

يخ وعرض الجغرافيا. على طول التار

و الحمدلله رب العالمين 
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